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  الأخضر جمعيبعد أن أحس فيما مضى السيد أستاذي المشرف الدكتور / 

بمعاناتي في اختيار موضوع الماجستير آنذاك، أرشدني إلى بحثي الذي أنجزته سنة 

جامعة الجزائر بعنوان : " خصائص الأسلوب في سورة النمل " ،  2007/ 2006

 فجازاه االله خير الجزاء .

وبقي فصل من الفصول أكثر رسوخا  في رسالتي السابقة ليس تمييزا  وتفضيلا 

، ولكن شيئا بوجداني شدني إليه، حيث كان عنوانه : " دور عما أنجزته من فصول

ذا ه اللفظ في الإيقاع والبديع "  له علاقة وطيدة بميولي إلى الشعر شكلا ومضمونا،

قرأناه وتعلمناه، والرغبة التي  بإعجازه  الذي -لك ذقبل  –النص القرآني  وإن كان 

ومع ، إليه  في الكتاب نسخا وحفظا وتلاوة وترتيلا فرادى وحلقات وتشدنا ناتشدّ 

المدائح الدينية التي أنشدناها بعد انتهاء كل حصة صباحية زمن الضحى قبل بلوغنا 

الأعياد الدينية  سن الدخول إلى المدرسة ثم في العطل المدرسية، إضافة إلى

علاقة تعتبر بصمة كبرى ولدت د؛ فيها المدائح والأناشي ناحفظنا و نشدوالوطنية التي أ

 انبثق منها اختيار موضوع أطروحتي هذه :

 )"-أنموذجا  –" الإيقاع الموسيقي في الشعر الثوري ( مفدي زكريا   

 :توردفعتني أيضا إلى أن أـتوجه إلى سيادة  أستاذي الفاضل الدك  هذه الميولات

فصيح بنوعيه : الالذي له باع طويل وعميق في الإبداع الشعري  كمال عجالي

  .الإشراف على هذا العملوالشعبي  فقبل 

الذي " ثائر بقلمه ء"مفدي زكريا إن الشاعروبالعودة إلى صلب الموضوع أقول: 

العميق في النفوس؛  فإذا  يضاهي السلاح بل أعظم، فتوقيعه الشعري الثوري له وقعه

كانت الكلمة الطيبة صدقة  فكذلك الإخاء والمحبة ... وإذا كان السلم يبدأ بكلمة  
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فالحرب أيضا تبدأ بها، وتكون سببا في شهر السلاح  والتصدي والتحدي، وما نظمه 

في سجن  -على سبيل المثال  –شاعر الثورة التحريرية المجيدة " مفدي زكريا " 

" فاشهدوا " النشيد  1955أفريل ( نيسان)  25بتاريخ  69ي الزنزانة رقمبربروس ف

، ويبدو واضحا 1الرسمي للثورة الجزائرية الذي لحنه محمد فوزي لخير دليل على ذلك

 هذا الرأي بدءا من عناوين دواوينه

 " أمجادنا تتكلم" . -" إلياذة الجزائر"  -" اللهب المقدس"       

يتجلى في الوزن والقافية خصوصا،  اخاص اثوري إيقاعال إن لقاموس الشعر

وفي اللغة التي يستشفها القارئ  في ثنايا القصيدة، وفي الربط بينه وبين الإبداع ، 

ا العنصر في شعر ذوقد لفت نظرنا توفر هي الإيحاءات والدلالات وغير ذلك؛ وف

ا الجانب في شعره؟ وكيف ذ، فرحنا نتساءل ما مدى حضور همفدي زكرياء الثوري

كيف ندرك تعريفات الإيقاع الموسيقي قديما وحديثا عند العرب وعند و  لك؟ ذتجلى 

الإيقاع الموسيقي بنوعيه: الخارجي عناصر  الغربيين؟ وهل هناك تشابه بينهما؟ وعن

 ؟مقبولة منطقية والداخلي وعلاقتهما بالإبداع؟ وما نسبة الوصول إلى نتيجة

 :سبب الإختيار 

 تطبيق الإيقاع الموسيقي على الشعر الثوري الجزائري. -1

 ذاتية.التوسع في المعارف ال -2

 علاقة الشعر الثوري بالصدق والواقع والتاريخ. -3

 أثر الشعر الثوري في النفوس.  -4

                                                           

 .71،ص2000، 3الرغاية الجزائر،ط موفم للنشر والتوزيع ينظر اللهب المقدس، مفدي زكريا، 1
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  المنهجية:     

 اتبعت المنهج الوصفي التحليلي في عملي لدراسة  ما يشمله الإيقاع، والإهتمام

ا وكيفا؛ فالكمي يبرز حوصلةً وجدولة بعد جمع المعلومات بالوصف الدقيق كم[ 

 لظاهرة موجودة، والكيفي يصف ويوطّد  العلاقة بين هذه الظواهر. 

 كون كالتالي :أن يذا المنطلق فرضت طبيعة البحث ومن ه -

يقع هذا البحث في أربعة فصول تسبقها مقدمة وتتلوها خاتمة، وتفصيل ذلك 

 يلي: كما

 تعريف الإيقاع :الفصل الأول

 لموسيقي الخارجي في الشعر الثوريالإيقاع ا : الفصل الثاني

 )  .–أنموذجا  –(مفدي   زكريا                   

 الإيقاع الموسيقي الداخلي في الشعر الثوري  :الفصل  الثالث

 )-أنموذجا  –(مفدي زكريا                   

 الإيقاع  والإبداع تناسب :الفصل الرابع

 حوصلت فيها نتائج البحث  خاتمـــــــــــــــــــــة: 

 ثم في الأخير قائمة المصادر والمراجع.                 
 

  ف الإيقاعتعري :فصل الأولال

احتوى هذا الفصل على مفهوم الإيقاع: لغة واصطلاحا معتمدا فيه على أمهات 

العرب من  ى والمحدثينماعلى المعنى عند القدالكتب بتعدد معانيها، مع التركيز 
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الغربيين لتتجلى وجهات النظر المتعددة والمتنوعة، ونستشف بين ثنايا هذا عند و 

الفصل كل ما يدور حول الإيقاع، ونصل في نهايته إلى أنواع الإيقاع الموسيقي 

 الخارجي والداخلي.

     الثوريالإيقاع الموسيقي الخارجي في الشعر :   الفصل الثاني

       )-أنموذجا –زكريا (مفدي                   

وردت في هذا الفصل عدة عناصر بارزة  تبين مواطن الإيقاع الموسيقي   

الخارجي عموما، منها: التصريع الذي يلعب دورا هاما في مطلع القصيدة  حفاظا 

على كلاسيكية النص الشعري عند شاعر الثورة، واختيار الروي وتنوعه، ولما له من 

لقافية  الثابتة في النص الشعري، وقع في أذن المستمع والدارس، إضافة إلى نظام ا

ومن خلال هذا يتجلى توظيف بحور الشعر عند شاعر الثورة التحريرية المباركة في 

 حوصلة  موجزة مجدولة .

ويختتم هذا الفصل باللازمة التي تعتبر ظاهرة إيقاعية موسيقية خارجية فريدة 

 مكثفة في أناشيد الشاعر.
 

 الإيقاع الموسيقي الداخلي في الشعر الثوري : الفصل الثالث 

   ) -أنموذجا  –( مفدي زكريا                  

إن عناصر الإيقاع الموسيقي الداخلي متعددة حسب الحروف والألفاظ والتراكيب 

إضافة إلى الإقتباس والتضمين  والصيغ والمحسنات البديعية بنوعيها: لفظية ومعنوية،

موروث الثقافي عند الشاعر؛ فالقوافي الداخلية التي تكون في والإيحاء ... حسب ال

نهاية الشطر الأول والمختلفة مع القافية التي تبنى عليها القصيدة إضافة الى التكرار 
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لنصل إلى التجنيس ، بأنواعه؛ من تكرار الحرف إلى تكرار الكلمة فالجملة فالصيغة

  .والتباينوالتشاكل 

وركزت في هذا الفصل على الإيقاع الداخلي من خلال القرآن الكريم  الذي 

توظيفا بارزا  وحوصلت آثاره في " اللهب المقدس " و"إلياذة   ءوظفه مفدي زكريا

الجزائر " و " أمجادنا تتكلم " في جدولة خاصة من باب  التضمين أو التلميح  دون 

 غيره من الموروثات الدينية الأخرى.
 

 تناسب الإيقاع والإبداع   :  ل الرابعالفص

النص الشعري ولا يمكن تقييمه إلا بالعناصر الخاصة به من شكل  لا يتجلى

ومضمون، تتصدرها ظاهرة الإبداع المرتبطة كل الإرتباط بالإيقاعين الموسيقيين: 

الخارجي والداخلي، ومن هنا يحتوي هذا الفصل على تعريف الإبداع (لغة) 

ومنه إلى العلاقة  بين الإيقاع الموسيقي الخارجي والإبداع  بدءا من و(اصطلاحا)، 

عناصر العملية الإبداعية والمرور بالإحصاء والتطرق إلى الكم والكيف، وإلى ذكر 

البحور الشعرية الأكثر استعمالا من متقارب وخفيف ورمل وكامل وطويل بعد إشارة 

 موجزة إلى إبداعه.

ثلة في الموروث الثقافي مالإبداع الأساسية المت كما يجب التكلم على دعيمة

حيث  يضم الموروث الديني الذي تزخر به نصوص الشاعر مفدي زكرياء من 

وام، إضافة إلى ذكر بعض وأق حديث شريف ورموز دينية من: أنبياء 

 لشخصيات.ا
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ولا يبدو الإبداع واضحا إلا بإبراز العلاقة بين الإيقاع الموسيقي الداخلي 

والإبداع، إضافة إلى ما احتواه فصل الإيقاع الموسيقي الداخلي فإنني تكلمت عن 

فيت فيها باسم الفاعل وصيغة تشعرية الثورة والبنية الإيقاعية  من بنى صرفية اك

 المبالغة دون غيرهما من المشتقات والصيغ والتراكيب...
 

 الصعوبات 

المكتبات وأمهات الكتب وتفتقر  من اليسير إنجاز بحث في بلدة نائية تنعدم فيها

إلى وسائل الإتصال المعاصرة، ومن العراقيل والحواجز التي أخرت إنجاز هذا البحث 

ذلك الظرف الخاص والنفسي؛ منه التنقل بين الجامعات،  فمن جامعة محمد 

وإلى ملحقة  – باتنة –إلى جامعة الحاج لخضر  –جيجل  –الصديق بن يحيى 

مستمر حيث ينعدم الإستقرار تماما بسبب هذا التنقل طيلة سنوات بريكة مع التنقل ال

العمل، إضافة إلى المسؤولية الإدارية التي كانت عائقا كبيرا في عدد كبير من 

 المناحي.

 كلمــة شكــــــر

: إليه  من أعماقي وقفة احترام وتقدير على كمال عجاليإلى أستاذي الكريم / 

الجميل معي، كما أنني أخجل منه لمجرد السنوات قبوله هذا الإشراف، وصبره 

الممتدة لإنجاز البحث، إضافة إلى لباقته وابتسامته وكرمه، وإلى أساتذتي في جامعة 

وإلى كل من  ،ضيف عبد السلام/ .دأالحاج لخضر بباتنة وعلى رأسهم مديرها السيد 

 هم بمصدر أو مرجع أو رأي أو كلمة طيبة دون استثناء.   أس
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 الفصل الأول
 تعريف الإيقاع         

 

 (لغــــــــــــــــة) :  الإيقاع

 (اصطلاحا):   الإيقاع

 عند العرب القدامــــى الإيقاع

 عند العرب المحدثين الإيقاع

 عند الغربييـــــــــــــــــن الإيقاع

 الإيقاع الموسيقي والشعر الثوري
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 :الإيقاع تعريف

لأدب، في تعريف الإيقاع وذلك تبعًا لالنُّقاد والباحثون والدَّارسون يختلف 
لرؤاهم المختلفة ومشارب ثقافاتهم المتنوعة من جهة، ومن جهة أخرى لما للإيقاع 

من إنه  الأدبي سواء من الدَّاخل أو من الخارج.من طابع عام وهيمنة على العمل 
اول ولا شك أنه سيستمر تد ،وإشكالا في تاريخ الأدبأكثر المصطلحات تداولا 

وبرز أراد دارس أن يحيط  بمفهومه إلا كلما إذ امت الحياة مستمرة، د إشكاله ما
الآن لا تفهم حد من يغاير التوجه، حتى إن آراء مرموقة لم تزل إلى من يضيف أو 

إلى شعر حصلت من الشعر العمودي  موسيقية نقلة  سوى كونهاتطور الشعر من 
 الإيقاع أن إلى مردها الإيقاع دلالة في الشساعة هذه ،التفعيلة إلى قصيدة النثر

 الضوئية للإشارات وإيقاع للعمل وآخر للطبيعة إيقاعشيء، فهناك " كل يشمل

 أن كماالتشكيلية،  إيقاعات للفنون المجازي بالمعنى وهناك وإيقاعات للموسيقى
وتطور مفهوم الإيقاع لا ينحصر في منطقة معينة  ،  1" عامة لغوية الإيقاع ظاهرة

عتبار ننظر إلى ما ثم إقليمي، وبهذا الإمن الكرة الأرضية بل هو تطور كوني 
إلى الغرب  ثم يجري في حوض البحر الأبيض المتوسط من اليونان إلى العرب

                  الأخذ والعطاء.  حاليا باعتبار

دهش اليوم حين يقارن المفاهيم البلاغية بين ما استقر في التراث نإن المرء لي
العربي القديم وما تراكم في البلاغة الغربية القديمة، فهناك لوائح عجيبة لا يفرق 

 الإيقاع لغة أخرى، ويبقى " ، وما اختصت به لغة عنئيبينها غير التقطيع الإجرا

                                                           

 بيروت والنشر، للدراسات العربية المؤسسة صبحي، الدين محي :جمةتر  الأدب، نظرية وارين، وأوستن ويليك رينيه  1

 .170، ص1987
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القوة سب الكلمة المشهورة لماياكوفسكي، هو في جميع أنحاء العالم، ح
 الإيقاع أن" الدّارسين أحد رأى المنطلق هذا ومن،  1المغناطيسية للشعر (للقصيد)

 أساسا تعالىو  هسبحان الخالق أقره الذي المبدأ والطبيعة لأنه الحيوان لخلق سابق

 الإيقاعية الحركة في بوضوح ذلك يتجلى ، هوهبأسر  والكون ،ودوامه الكون لبقاء

 وهي ،شمسال وحول نفسها حول كحركة الأرض مدارها في الكواكب تؤديها التي

 البسيطة، وجه على الحياة الذي يضمن النظام لاختل اختلت لو التي الحركة

 قانونا جعلهف  الإيقاع هو خالق الإيقاع مبدإ على الحياة قواعد أرسى الذي فالخالق

2بقائه"و  الكون حركة استمرار يضمن

. 

بع في فصلنا هذا تّ سنو  ،فه المختلفةيوفي هذا الفصل سنتناول الإيقاع وتعار 
على المعنى  تطور مفهوم الإيقاع الموسيقي الشعري عبر مراحله المختلفة معرجين

 .صطلاحياللغوي ثم الإ

وقع" في المعاجم الفعل " دلالات استقراء إنّ  :الإيقاع ( لغة ) -01

صطلاحي المشاع في الكتب الحديثة، فقد الإ المعنىية القديمة لا يخرج عن العرب

 الميقع والميقعة: المطرقة،"الإيقاع لغة جاء في معجم النقد العربي القديم أن 
وجاء في المعجم  3والإيقاع من إيقاع اللحن والغناء وهو أن يوقع الألحان ويبينها

وجاء في تهذيب اللغة  4فاق الأصوات وتوقيعها في الغناء"ات"  الإيقاع هو:الوسيط 
أن يوقع الألحان ويبينها، وسمى الخليل كتابا للأزهري:" الإيقاع ألحان الغناء، وهو 

                                                           

1 p.156-157. Introduction à la poésie orale  Paul Zumthor.1983.Edition de seuil 

 . 41 ص 1986 تونس العصرية، المطبعة العربي، الشعر إيقاع نظرية العياشي، محمد  2

 .119ص ،1ج ،2001 ،1طمكتبة لبنان ناشرون،معجم النقد العربي القديم، أحمد مطلوب  3

 . 1050م، ص 2004 /هـ 1425، 4الدولية، ط المعجم الوسيط، مكتبة الشرق  4
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ولعل أبرز ما يلفت النظر في التعريف ،  1كتبه في ذلك المعنى كتاب الإيقاع "من 
عجمي هو الربط بين الإيقاع والغناء وهذا ما سنجده عند معظم الفلاسفة اللغوي الم

الكلمة مشتقة أصلاً من  "واللغويين العرب، ويرى أحد الدارسين المحدثين أن
التدفق، والمقصود به عامة هو التواتر المتتابع بين و أاليونانية بمعنى الجريان 
أو القوة  ،أو الحركة والسكون ،والظلام النور أو ،حالتي الصمت والصوت

أو التوتر  ،أو الإسراع والإبطاء ،أو القصر والطول ،أو الضغط واللين ،والضعف
لخ، فهو يمثل العلاقة بين الجزء والجزء الآخر، وبين الجزء وكل إسترخاء.. والإ

ويكون ذلك في قالب متحرك ومنتظم في  ،الأجزاء الأخرى للأثر الفني أو الأدبي
والإيقاع صفة مشتركة بين الفنون جميعاً ، الأدبي أو في الشكل الفنيالأسلوب 

تبدو واضحة في الموسيقى والشعر والنثر الفني والرقص، كما تبدو أيضاً في كل 
الفنون المرئية. فهو إذن بمثابة القاعدة التي يقوم عليها أي عمل من أعمال 

 . 2"الفن

 في تعريف الإيقاع:  –عربي  معجم عربي –جاء في معجم المعاني الجامعو 

الغناء تناغم الأصوات وتوافقها في اع اسم مصدر أوقع، إيقاع موسيقي: إيق" 
 الإيقاع: علم غنائه على مواقعها وميزانها،بناؤه ألحان  :العزف، وإيقاع المغنى أو

 .3" دراسة الأوزان الشعرية والإيقاع(العروض) 

                                                           

  38ص،3جالدار المصرية للتأليف والترجمة، عبد الحليم النجار، تحقيق د. هذيب اللغة،الأزهري، ت 1 

القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  عبيد،صابر محمد   2

 .90، ص 2001سوريا،  دمشق،

 .02/02/2016/، بتاريخ  http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar-منقول عن الموقع الإلكتروني  3



12                                                              اعــــــــــــــــــــالإيق فـــــــــــــــــــــــتعري 

 

 

إيقاع  -(مصدر) أوقع: "  ،ع]جاءت مادة [ و ق معجم المعاني أيضا  فيو 
موسيقي: تناغم الأصوات وتوافقها في الغناء والعزف، إيقاع الأصوات: اتفاقها 

 . 1" وتوقيعها على مواقعها وميزانها

الإيقاع لغة: الميقع والميقعة: المطرقة، والإيقاع "في معجم النقد العربي  وردو 
  .2"من إيقاع اللحن والغناء وهو: أنْ يوقع الألحان

 الإيقاع (اصطلاحًا): -02

"حركة الأصوات المنظمة  قد يعني الإيقاع من النَّاحية الإصطلاحية هو
داخل الدَّائرة الوزنية ومن ثم الدَّوائر التي تؤلّف إيقاع القصيدة أو موسيقاها في 

 .3شكل للحركة متصور التنظيم "

، 4الغناء" في توقيعها و الأصوات اتفاق:الإيقاع  "أن الوسيط المعجم في وجاء
 مجموعة على ينصب موسيقي الفلسفي: " الإيقاع: مصطلح المعجم فيكما وجد 

 جانب وهو متساوية، غير أوزان على يشتمل موسيقي مركب النغم فالإيقاع أوزان من

 5.جمالي" إبداع والإيقاع آلية، صيغة والوزن في الشعر، الموسيقى

                                                           

 .2، ص  السابق م.   1

  .257ص 1جم النقد العربي القديم، جمع أحمد مطلوب،   2

 .1 ط عبد القادر الرباعي، جماليات المعنى الشعري التشكيل والتأويل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 3

 .177ص  ،1998

 ."وقع" ،مادة 1993 ص،2ج  د.ت،3 ط العلمية، المكتبة العربية، اللغة مجمع الوسيط، المعجم   4

 .29 ص ، 1979 بيروت، الأميرية، لشؤون العامة الهيئة العربية اللغة مجمع الفلسفي، المعجم   5
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 يقع التي الزمنية الفترات اطراد" : هو الأساسي العربي س رو لا معجم وفي

 1.سماعه" لدى للنفس سار أثر الأداء لهذا يكون بحيث ما، صوتي أداء فيها

 اتفاق: اللغة في الإيقاع": فيه ورد فقد صليبا جميل للدكتور الفلسفي المعجم أما

 إطلاقه وهو عام، الأول :معنيان صطلاحالإ وفي الغناء، في وتوقيعها الأصوات

 متساوية كانت الحركات الدوري، فإذا بالنظام والعمليات الحركات اتصاف على

 سمي قصار أدوار في الأزمنة متفاضلة كانت وإذا موصلا، الإيقاع يسمى الأزمنة،

 2.مفصلا " الإيقاع

 للإحساسات الكلامية السلسلة في المنتظم الرجوع هو: اللسانيات معجم وفي

 3.المتنوعة" النغمية العناصر تولدها التي المتشابهة السمعية

 يوقع أن وهو الغناء، ألحان إيقاع من الإيقاع"  المحيط القاموس في وجاء

 4.ويبينها" الألحان

 أن"  ):العين( كتاب في دييالفراه أحمد بن الخليل عن سيدة ابن نقله ومما

 5.متوالية" عودات لها الأدوار متساوية حركات الإيقاع

                                                           

 .ت.د.والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة الأساسي، العربي المعجم  1 

 .185ص ،3،ج 1982 بيروت ، اللبناني، الكتاب دار صليبا، جميل  الفلسفي، المعجم  2

3  JEAN DUBOIS- Dictionnaire de la linguistique. Paris, 1989,p424 

 3 ج،4 مج ."وقع"مادة .ت.د مصر، الطباعة، فن شركة ،5 ط ،المحيط القاموس أبادي، الفيروز الدين محي  4

 .10،ص

 .10، ص لبنان، العلمية، لكتبت ،ا.د ،"وقع" مادة ، 13 السفر المخصص، سيدة، ابن  5
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 على الدارسون عند الغربيين فيجمع  (RYTHME )إيقاع  لفظ مصطلح أما 

 به والمقصود 1،التدفق" أو الجريان بمعنى اليونانية من نجليزي اشتقا مصطلح أنه

 الحركة أو والظلام، النور أو والصمت، الصوت حالتي المتتابع بين التواتر هو عامة

 والسكون... إلخ.

النغمة في أزمنة محدودة  النقلة على" صطلاح الموسيقي هو والإيقاع في الإ
المقادير والنسب، أو تقدير لزمان النقرات، أو قسمة زمان اللحن بنقرات وهو النقلة 
على أصوات مترادفة في أزمنة تتوالى متساوية وكل واحد منها يسمى دوراً، أو 
إظهار مناسبات أجزاء الزمان من القوة إلى الفعل بحسب اختيار الفاعل، أو 

ب أجزاء متناسبة من المفاصل الزمنية محدودة في كل ميزان، صياغة اللحن حس
أو جماعة فقرات بينها في أزمنة محدودة المقادير لها أدوار متساوية الكمية على 
أوضاع مخصوصة يدرك تساوي الأزمنة والأدوار بميزان الطبع السليم وكما أنْ 

السليم فيها إلى  يفتقر الطبع عروض الشعر متفاوتة الأوضاع مختلفة الأوزان لا
يفتقر إلى إدراك تساويه أزمنة كل دور من أدوار الإيقاع  ميزان العروض، كذلك لا

إلى ميزان يدرك به ذلك بل هو غريزة جيل عليها الطبع وتلك الغريزة للبعض دون 
 2". يحصل بكدٍّ واجتهاد البعض الآخر وقد لا

                                                           

 .481ص ، 1974 بيروت، لبنان، مكتبة الأدب، مصطلحات معجم وهبة، مجدي  1

، دار الرشيد للنشر، شرح وتحقيق: هاشم محمد الرجبكتاب الأدوار، رموني البغدادي، صفي الدين عبد المؤمن الأ    2

 .140 -139، 1980، بغداد،
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عة من الحركات توافق صوتي بين مجمو " ويعرفه محمد صابر عبيد بأنه: 
التوافق قد  والسكنات يؤدي وظيفة سمعية، ويؤثر من يستجيب له ذوقياً، وهذا

     1".ترتضيه أذن دون أخرى

وَقع يَقع وقعا " العرب  لسان في و ق ع) ( مادة في الواردة الإستعمالات ومن
 قعةإذا وبل، والو  الأرض ضربه شدة المطر وهو وقع سقط، وسمعت ووُقوعا:

 أقضي أن قعةصدمة، والو  بعد صدمة الحرب في صدمة الحرب، والوْقعة والواقِعة

يوم،  كل في مرة أحدث أي من الغد وأنحو الوْقعة ذلك مثل إلى حاجة يوم كل في
 المطر إصابة إلى فوق، والتوقيع اليد رفع وهو بالتلفيف شبيه السير في والتوقيع

الحرب:  صدمة والوقعة: آخر الليل، في وإخطاؤه الوقعة: النومة بعض الأرض
 إصابة  والتوقيع  شيء توقعه على أن تريد كأنك تباعده لا قريب رمي :والتوقيع

 يوقع أن وهو اللحن إيقاع من بعضا، والإيقاع وإخطاؤه الأرض بعض المطر

المعنى:  ذلك في كتبه من كتابا  رحمه االله أحمد بن الخليل وسمى ،يبينها و الألحان
 2."الإيقاع  كتاب

 . 3الغناء" في توقيعهاو   تالأصوا اتفاق :الإيقاع "أن الوسيط المعجم في وجاء

والسمة المشتركة بين هذه التعاريف اللغوية أنها توحي لمعنى التناوب والتتابع 
 الذي يسري وفق نظام ثابت أو تعاقب فعلين يناقض أحدهما الآخر.

                                                           

 .11ص  ،لقصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعيةمحمد صابر عبيد، ا  1

 . 477ص ،1997، 1صادر بيروت،ط دار ، ،"وقع"مادة العرب، لسان منظور، ابن  2

 .111ص ، 8مج ،1982، 2ط بيروت، العودة، دار الإبداع، حركية سعيد، خالدة  3
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"فإنَّ مفهوم الإيقاع يُعدُّ من أكثر  لكن رغم محاولة ضبط تعريفه لغويًا،
المفاهيم اضطرابًا وغموضًا والتباسًا سواء في فكر القدماء أم المحدثين، والتَّعريفات 
 التي وردت حوله إنما هي اجتهاد لبيان صفته، وهذا ما أسّس لمعرفة الإختلاف،

 عريف محدّد،فلا يكمن في ت فأصبح الإيقاع مفتوحًا على الإجتهاد والرؤى المتغيّرة،
يتحرك جوهره في  تتجلَّى بعدد الرؤى المختلفة به فهو كينونة مانع، جامع، ثابت،

لكن رغم صعوبة حصر تعريف جامع مانع للإيقاع، إلا  ،1توقيع الألحان وبنيتها"
وسنتتبع المعنى  أنَّنا نجد كثيرًا من التَّعريفات التي حاولت القبض على ماهيته.

 بدءا بالعرب القدماء ثم العرب المحدثين ثم نتناوله عند الغرب. يالإصطلاح

 : امىالإيقاع عند العرب القد  -03

فقد تناوله الفلاسفة كما تناوله  لا يخلو الدرس العربي من مصطلح الإيقاع 
والإيقاع ، الفلاسفة الذين تناولوه ابن سينابرز النقاد والدارسون اللغويون، ومن أ

ما لزمن النقرات، فإن اتفق إن كانت النقرات منغمة كان الإيقاع  ...تقدير"عنده 
لحنيا، وإذ اتفق أن كانت النقرات محدثة للحروف المنظم منها الكلام، كان الإيقاع 

من خلال هذا الكلام نتبين أن الإيقاع عند ابن سيناء مرادف ، 2"شعريا..
كون ممثلة في الحروف فالإيقاع هو تتالي منتظم للحركات والسكون ت، للموسيقى

التي ينتظم منها الكلام فإن كانت ملحنة كانت غناء، وإذا كانت غير ملحنة كانت 

                                                           

 ،  1هلال، قصيدة النثر العربية بين سلطة الذاكرة وشعرية المساءلة، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، ط عبد الناصر 1

 . 210،ص  2012     

 . 81، ص1956جوامع علم الموسيقى، تحقيق زكرياء يوسف، نشر وزارة التربية ، القاهرة،  ،ابن سينا  2
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به أيضا يشير إلى الفرق بين النغم والإيقاع على اعتبار أن النغم  يشعرا، وكأن
 .لحن وصوت يتغنى به بينما الإيقاع هو تواتر منتظم خالي من الحس والشعور 

وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه، ويزيد "قول: أما ابن طباطبا في 
عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه، فإن اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر 

من  صحة المعنى، وعذوبة اللفظ  صفا مَعْقُولَهُ من الكدر ...، وإن نقص جزء
إنكار عتدال وصواب المعنى، وحسن الألفاظ كان أجزائه التي يعمل بها وهي الإ

وهذا الفهم للإيقاع يكاد ينطبق على مفهوم  1،"الفهم إياه على قدر نقصان أجزائه
للحركات  امنتظم االموسيقى الشعرية التي تتعدى معنى الإيقاع باعتباره تواتر 

شاملا أو كما علق يعد فهما أن مفهوم الإيقاع في التعريف السابق  ووالسواكن ويبد
حديثه على مفهوم الإيقاع عند الفلاسفة العرب عز الدين إسماعيل في معرض 

 . 2 حيث قال: " لم يكونوا بعيدين عن مفهوم الإيقاع كما يتمثل في الشعر"

إنَّ "الإيقاع  إذا أردنا التعرّف على مواطن الإيقاع في النَّص الأدبي فنقول:و 
يشمل بنيته  يكون في النَّص الأدبي فيشمل بنيته الدَّاخلية، وبنيته الخارجية، كما قد

وي الشعري العامة من بعد ذلك، (الصّوت  والإيقاع في تمثلنا، يجمع بين الرَّ
 والتركيبات الداخلية للخطاب، ونهايات الوحدات يشمل الموقَّعة، الخارجي للبيت)،

فالإيقاع في تصورنا  فكأن الإيقاع الصوتي كله في البنية السّطحية للنَّص الأدبي،
وي، وا فهو  بل ربما كان أعمّ من العروض نفسها، والسَّجعة، لقافية،أعمُّ من الرَّ

                                                           

 العربية المملكة الرياض، والنشر، للطباعة العلوم دار المانع، ناصر العزيز عبد :تحقيق الشعر، عيار ،طباطبا ابن  1

 . 21، ص1958 السعودية،

 ،القاهرة دار الكتاب العربي، -عرض وتفسير ومقارنة–العربي الأسس الجمالية في النقد  ،عز الدين اسماعيل  2

 .  196م، ص1992هـ/ 1412
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الخارجية  متسلِّط على النَّص الأدبي في كل مظاهره الصّوتية والإيقاعية،
 .1والدَّاخلية"

ولذا فالإيقاع" تتناغم فيه أصوات الحروف في الكلمات طولاً وقصرًا، شدّة 
وما توحي به من أفكار  ،را وتباعدًا مع كلّ ما تحويه الصو ورخاء، تقاربً 

"أما إذا تتابعت  قيمة الإيقاع في الشعر فقال: شوبنهور" لقد وصف " وانفعالات،
الأفكار في تسلسل طبيعي مسترسل على إيقاع الكلمات، وتناغم القوافي فإنه يكون 

 . 2للغة الشِّعر تأثير السِّحر"

وتجلُّه حيث تلتقطه  والنَّفس البشرية بطبيعة تكوينها تطرب للإيقاع أينما وجد،
الآذان و تلذُّ به النَّفس فتسمو في عوالم حالمة فيمتزجان في علاقة حميمة بحيث" 

وإنما هي علاقة  .3إنَّ العلاقة بين النَّفس والإيقاع ليست علاقة التابع بالمتبوع"
  .والنَّحلة بشهدها والعصافير بشدوها الزَّهرة بعطرها

الفلاسفة ورد عند بعض اللغويين فجاء  وكما ورد هذا المصطلح عند بعض
 –صلى االله عليه وسلم  -عند أحمد بن فارس في معرض نفيه للشعر عن الرسول

في قوله: " إن أهل العروض مجمعون على أنه لا فرق بين صناعة العروض 
وصناعة الإيقاع، إلا أن صناعة الإيقاع تقسم الزمان بالنغم، وصناعة العروض 

وف المسموعة، لما كان الشعر ذا ميزان يناسب الإيقاع، تقسم الزمان بالحر 

                                                           

ي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة " أين ليلاي " لمحمد العيد آل خليفة،ديوان المطبوعات -عبد الملك مرتاض، ا 1

 . 147ص ،1992بن عكنون، د.ط، الجامعية  

 .34ص ، -التَّشكيل والتأويل -ى الشِّعريعبد القادر الرباعي، جماليات المعن 2

 06ص   kuwait  25.comمركز الأبحاث، جماليات التشكيل الإيقاعي في القصيدة العربية الحديثة، كريم الوائلي، 3

.   
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حديث ال، ويدل هذا 1والإيقاع ضرب من الملاهي، لم يصلح ذلك لرسول االله
على إدراك صاحبه لمفهوم الإيقاع وما تقسيمه الزمن إلا دليلا على ذلك، وما 

العروض  إشارته للإجماع عند أهل العروض على عدم التفريق بين صناعة
آخر على شيوع المصطلح ودخوله معترك النقاشات بين  دليلاوصناعة الإيقاع إلا 

اللغويين آنذاك، ومن خلال ما سبق يمكن القول أن مفهوم مصطلح الإيقاع كان 
وهذا ما ذهب إليه  ىمامرادفا لمصطلح الموسيقى ومرافقا للعروض عند العرب القد

في قوله: " ظل  ىماوم عن العرب القدابتسام أحمد حمدان حين تناول المفه
 .2 مصطلح الإيقاع عند العرب مرتبطا بالموسيقى"

  :الإيقاع عند العرب المحدثين  -04

حديثة لاسيما من كانت تأثروا بالدراسات الغربية الفقد الدارسون المحدثون أما 
المباشر بالتيارات الثقافية المختلفة والمتعددة من خلال الدراسة  حتكاكله فرصة الإ

الإيقاع وتباينت في الجامعات الأوربية والجامعات الأمريكية فتنوعت نظرتهم إلى 
هذا بالإضافة إلى  تجاهات والتيارات والمذاهب الأدبية المختلفة،بحسب تأثرهم بالإ

في تشكيل الوعي النقدي الجديد  دور فاعلش حركة الترجمة التي كان لها انتعا
 .3"في الفنون كلها "باعتباره عنصرا أساسيا الإيقاع الذي تناول موضوع

                                                           

ها، تعليق أحمد حسن بسج، ي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامبالصاح ،أحمد بن فارس  1

 .  212م، ص1997هـ/1418، 1دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،ط منشورات

 1،1418الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، دار القلم العربي، حلب، ط ابتسام أحمد حمدان،  2

 .26م، ص1997هـ/

 . 53، ص1982، 1مدخل إلى علم الأسلوب، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، ط  شكري محمد عياد،  3
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ولنا أن نتتبع بعض المفاهيم المهمة للإيقاع عند بعض النقاد العرب 
حركات:  على ثلاث يتوزع الإيقاع مفهوم أن إلىيذهب  العياشي محمدف المحدثين

 الصوتية (الموسيقى)، والحركة البدنية (الرقص)، والحركةاللفظية (الشعر)،  الحركة

 قلب في كامن شيء بل هو المادية، النزعة كما يرى أصحاب ماديا شيئا ليس وهو

 على المادة تعمل إذ أو حركي صوتي أو قالب لفظي في للناس يخرجه الذي الفنان

، وهذا التقسيم الذي يشمل ما تتيحه 1ماديا شكلا فيتخذ بها يتلبس حين تجسيمه
اللغة من أدوات لصناعة الإيقاع وما توفره الموسيقى من أنغام تشكل إيقاعا خاصا 
بها وما تصنعه الحركة بصفة مطلقة سواء كانت حركة عشوائية أو حركة منتظمة 

ثالثا، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه حسب مفهوم العياشي بالأبعاد  افهي تولد إيقاع
 لثلاثة للإيقاع.  ا

يرى أن الإيقاع متنوع العناصر فهو: "المقاطع التي فشكري عياد أما  
تستغرق كما من الزمن في أثناء النطق بها، وثانيها التنغيم الذي يساعد على 

وآخرها النبر الذي ، لخ من إخبار أو استفهام أو تعجب...إ إظهار حالات التكلم
ولا  2لم أنه الجزء الأهم في الكلمة أو الجملة."يساعد على إبراز ما يعتبر المتك

يبتعد الغذامي عن هذا المفهوم كثيرا فبالإضافة للوزن والوقع النفسي الذي تتركه 
والوزن الصرفي ثم إلى النظام  القصيدة كوحدة كلية فهو يشير إلى الوزن العروضي

المقطعي والنظام النبري يقول: " يعرف قراء الشعر أن لكل قصيدة وقعا على 
العروضي، ولو كان  وزنهنقارئها، يختلف عما سواها من قصائد حتى وإن تماثل 

الوزن مصدر الإيقاع لتساوت القصائد التي على بحر الخفيف مثلا في إيقاعها... 
                                                           

 .40ص  العربي، الشعر إيقاع نظرية العياشي، محمد ينظر 1

 . 140، صالعصر لعباسي الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في ابتسام أحمد حمدان، 2
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، ولها وزن صرفي كما لها عروضيالغوية وزنا ن لكل كلمة والسبب في ذلك أ
 .1"نظاما مقطعيا، وفيها نظاما نبريا...

أنه البديل الموسيقي للأوزان  اعتقدديب الإيقاع بالنبر و  كمال أبوقرن كما 
إنه الفاعلية التي تنقل إلى  ،أما الإيقاع فهو شيء آخر"  ويقول: هالشعرية فيعرف

المتلقي ذي الحساسية المرهفة الشعور بوجود حركة داخلية، ذات حيوية متنامية، 
تمنح التتابع الحركي وحدة نغمية عميقة عن طريق إضفاء خصائص معينة على 

الإيقاع إذن حركة متنامية  ،عناصر الكتلة الحركية، تختلف تبعا لعوامل معقدة
وزني حين تكتسب فئة من نواه خصائص متميزة عن خصائص يمتلكها الشكل ال

هو الفاعلية التي تمنح الحياة  الإيقاع بلغة الموسيقى، الفئة أو الفئات الأخرى فيه
تأثر  ، فقد2المتغايرة التي تؤلف بتتابعها العبارة الموسيقية"للعلامات الموسيقية 

للإيقاع بالمفهوم بديل  كمال أبوديب بالشعر الإنجليزي وسعى في نظريته لإثبات
القديم المقرون بالموسيقى وتعويضه بالنبر وهي عملية إسقاط مفهوم على مفهوم 
آخر من غير جنسه لأن النبر خاصية تمتاز بها اللغة الإنجليزية وباءت محاولته 

       من انتقادات لاذعة من النقاد والدارسين على حد سواء.بالفشل لما تلقى 

أن الإيقاع تصور ذهني وهو من عمل المتلقي وليس من ويرى سعد مصلوح 
إن الإيقاع تصور ذهني " عمل الملقي ولا يمكن أن يكون ردا فعليا للمثير يقول: 

فيزيقيا. وهذه الحقيقة متفق عليها في دراسة الإيقاع، سواء كان ـّا قبل أن يكون كمـ

                                                           

، 1998، 4الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط ،من البنوية إلى التشريحية والتكفير الخطيئة ، الغذاميعبد االله محمد  1

 .341ص

نحو بديل جذري لعروض الخليل ومقدمة في علم الإيقاع  –في البنية الإيقاعية للشعر العربي  كمال أبو ديب،  2

 . 231-230، ص1974، ديسمبر 1بيروت،ط  المقارن ، دار العلم للملايين، 
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إن  ..أو لغويا.إيقاعا صوتيا أو بصريا، وسواء كان الإيقاع الصوتي موسيقيا 
 1،"الإيقاع تصور ذهني من عمل المتلقي وليس استجابة ميكانيكية للمثير الحسي

ويبدو أن سعد مصلوح قد تأثر أيما تأثر بالتيار الذهني الغربي فصدر عنه مثل 
وجهت للتيار الذهني الغربي الذي تبنى  كالتي وقد وجهت له انتقادات هذا الكلام

 . أفكاره وحاول أن يطرحها كمفهوم جديد للإيقاع 

أما خالدة سعيد فالإيقاع عندها لغة ثانية غير الأوزان تقول بعد أن تتساءل 
: " إنه ليس مجرد الوزن بالمعنى الخليلي أو غيره من الأوزان، ؟  ما الإيقاع

الإيقاع بالمعنى العميق لغة ثانية لا تفهمها الأذن وحدها وإنما يفهمها قبل الأذن 
على والحواس الوعي الحاضر والغائب ...الإيقاع لغة، بل سابق للغة المصطلح 

قتصر على الصوت إنه صطلاح...والإيقاع لا يتسميتها كذلك، إنه ما قبل الإ
النظام الذي يتوالى أو يتناوب بموجبه مؤثر ما(صوتي أو شكلي) أو جو ما(حسي 
سحري، روحي) وهو كذلك صيغة للعلاقات(التناغم، التعارض، التوازي، التداخل) 

هذه رؤية  2.فهو إذن نظام أمواج صوتية ومعنوية وشكله، ذلك أن للصورة إيقاعها"
تتجاوز الفهم الضيق القائم عن م مصطلح الإيقاع و تقترب من الشمولية لفه

نطباع التقليدي الذي ينظر إلى لفظة الإيقاع وكأنها مرادفة للفظة الموسيقى الإ
هذه الفكرة رجاء عيد الذي لا يستثني دور الوزن في صنع الإيقاع  هاويشاطر 

تداخل فيقول: "وليس الإيقاع عنصرا محددا، وإنما هو مجموعة متكاملة، أو عدد م
من السمات المميزة تتشكل بجانب عناصر أخرى من الوزن والقافية الخارجية 

                                                           

-137م،ص 1969، 1دراسات نقدية في اللسانيات العربية المعاصرة، طبعة عالم الكتب، القاهرة، ط  ،سعد مصلوح  1

161 . 

 .  111ص1979، 1حركية الإبداع في الأدب العربي الحديث، دار العودة، بيروت، ط خالدة سعيد،  2
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ومن التقنيات الداخلية بواسطة التناسق الصوتي بين الأحرف الساكنة  أحيانا،
ويضاف إلى ذلك ما يتصل بتناسق زمنية الطبقات الصوتية داخل  والمتحركة،

اع أو انخفاض، أو من مدات منظومة التركيب اللغوي، من حدة أو رقة أو ارتف
طويلة أو قصيرة، وجميع ذلك يتم تناسقه ويكتمل انتظامه في إطار الهيكل النغمي 

ولا تبتعد نهى الشاوشي عن هذا المفهوم  1." للوزن الذي تبنى عليه القصيدة
إن الإيقاع يظهر في كافة حالاته كصيغة  "الشامل لمعظم مكونات الإيقاع فتقول: 

م يصوغها صانع الإيقاع بعملية أساسها في هيئة متماسكة تتعلق معينة من النظ
أجزاؤها البعض بالبعض والبعض بالكل وتنتظم حسب نسب ومقادير، ومواضيع، 
وأمداد، وأوصال أو فواصل مضبوطة جميعا ضبطا لا تصيبه زيادة أو نقص أو 

 . 2"انعدم قوام الإيقاع المقصود صنعهتغيير إلا اختل أو 

فالإيقاع انتظام  ": ه قولكتاب الإيقاع في الشعر العربي ب صاحبويعرفه 
نا ليبعث في موسيقي جميل، ووحدة صوتية تؤلف نسيجا مبتدعا، يهبه الشاعر

فالإيقاع هنا تجاوز  ،3"لانفعال الشاعر بتجربته تجاوبا متماوجا، هو صدى مباشر
هو  عد نغم الأصواتالمفهوم الذي يعد الوزن هو الإيقاع وتجاوز المفهوم الذي ي

نفعال النفسي الوجداني، وما تولد عن تجربة الإيقاع فهو(الإيقاع) صدى الإ
الشاعر الحياتية، وقبل أن ننهي الحديث عن مفهوم الإيقاع نورد هذا التعريف 
الذي جمع بين الديباجة الأدبية الجميلة ودقة التحديد العلمي" إن الإيقاع هو 

                                                           

 .15ط، د ت، ص عارف بالإسكندرية، دالتجديد الموسيقي في الشعر العربي منشأة الم رجاء عيد،  1

 .18،ص2003تونس،  الإيقاع في شعر الأعشى، مركز النشر الجامعي، بسمة نهى الشاوش،  2

، 1989، 1لإيقاع في الشعر العربي،  دار الحصاد للنشر والتوزيع، دمشق، برا مكة، ط اعبد الرحمن الوجي،   3

 .79ص
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ملة بظلال التجربة، وتحركت بفعل العاطفة، صدى الأصوات التي تلاقت مح
را مفعما بتوقيعات نفس أمضاها متفاعلة مع خيال فاعل ليكون الناتج تعبي

ب نبض الذات ، فتوافق انفعالها الداخلي مع وجو نفعال، وأرهقتها حركية الإبداعالإ
المبدعة، ليسري روحا رابطة للمعنى المجمل عبر بنى صوتية ظاهرة، وأخرى 

يتحكم فيها دافع غامض يوقع به الشعر لحن خلوده، ويكتب به صك خفية 
البنى الصوتية، وحركية الإبداع فهذه إشارة واضحة إلى دور الإنفعال، و   1،وجوده"

في صنع الإيقاع هذا الأخير الذي يرشح الشعر الحقيقي من غيره فيوقع بذلك 
   صك خلود الشاعر المجيد في صنعه.

ثين العرب من نقاد ولغويين استطاعوا أن يوسعوا من ن المحدومجمل القول إ
المفهوم الضيق للإيقاع ويصلوا إلى الكشف عن مكامن الجمال والسحر الذي 
يضفيهما الإيقاع على الشعر ولا يمكن أن ندعي أننا قد أحطنا بجميع المفاهيم 

 والرؤى التي تناولها النقاد والدارسون العرب إنما هي بعض من كل....

  الإيقاع عند الغربيين:  -05

الحركات المنتظمة   من استعير قد كان الإيقاع " يرى بنفنيست أن معنى
 المقارن ومازلنا النحو بدايات في قرن من أكثر منذ يعلم كان ما ذلك للأمواج، هو

مبادئ  الإنسان تعلم لقد وإرضاءً  بساطة الأكثر الشيء بالفعل، هو وما نكرره،
كتشاف الإ وهذا الإيقاع، فكرة ذهنه في الأمواج حركة ولدت وقد الطبيعة، من الأشياء

 2ذاته". في المصطلح مثبت الأساسي

                                                           

 . 37، ص2007مكتبة بستان المعرفة، الإسكندرية،الإيقاع في الشعر العربي ( شوقي نموذجا )،  محمود عسران،  1

2 .BENEVISTE. Problèmes de linguistique générale. TI.COL.TEL. allimard.1986.p327 
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 موسيقية وحدة تكرار عن التوقع الناشئ أولهما عاملين إلى ريدجلو كو  يرجعهو 

 تنشأ التي الظن خيبة أو ثانيهما المفاجأة و المتلقي تشويق على تعمل بحيث معينة

  .1لدى المتلقي" الدهشة تولد والتي المتوقعة غير النغمة عن

 ما نتوقع أكان سواء التوقع عن ينبثق فيما ريتشاردز يراه ما هذا من وقريب

تتابع  لأن شعوريا لا التوقع يكون ما عادةو  يحدث، لا أو بالفعل يحدث حدوثه
 وهو ،2السابق" النمط من جديد تتابع لتقبل الذهن يهيئ خاص نحو على المقاطع

 التي المفاجآت أو الظن خيبة أو والإشباعات التوقعات " من مؤلفا نسجا بذلك يشكل

3المقاطع" سباق يولدها

. 

 كما المتشابهة، للعناصر الصحيحة التناوب ظاهرة يشمل لوتمان يوري وعند

 نعني الإيقاعية العمليات خواص من الخاصية العناصر، وهذه هذه تكرار يشمل

 الطبيعية الحركات في الإيقاع، إن معنى يحدد ما بعينها هي التردد خاصية بذلك

 في المستقرة التقاليد من أصبح سواء، وقد حد على العملي نشاطه في وإن للإنسان،

 .الأدبي البحث

 التطابق على التأكيد"  -ماديا تقليدا باعتباره التقليد هذا إلى ينظر ما وكثيرا 

 .4"بخاصة والشعر بعامة الأدب في والإيقاع والطبيعي العملي النشاط في الإيقاع بين

                                                                                                                                                                                     

 

  122 ص ، 1981 بيروت، والنشر، للطباعة النهضة دار الجمال، فلسفة العشماوي، زكي محمد ينظر   1

 .188،ص 1961 العامة المصرية المؤسسة بدوي)، ترجمة، (مصطفى الأدبي، مبادئ النقد كولريدج، ريتشارد   2

 .192،صم.نفسه  3

 ،مصر المعارف، دار أحمد، فتوح محمد الدكتور ترجمة "القصيدة بنية"الشعري النص تحليل لوتمان، يوري   4

 .70  ،ص1995
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 يقيني الإيقاع حول الأزلية المناقشة في واحدا شيئا "إنريد: هربرت ويرى

 تسلسل هو حيث من شكله يكتسب ،وإبداعيا تاريخيا أن الشعر وهو الثابت،

ومعنى هذا أن الإيقاع ليس مجموعة من القوالب تضاف إلى الكلام  ،1إيقاعي"
 ليصبح شعرا إنما هو مكون أساسي يرتكز عليه الشعر ليكون شعرا. 

، وهذا ما  2س. إليوت أن الإيقاع " يمكن أن يولد الفكرة والصورة ".ويرى ت
ومن ثم نجده عند القدماء العرب الذين يعلمون أبناءهم الشعر بحفظ قالب الوزن 

ينسجون على منواله قصائدهم أي أن الإيقاع سابق للفكرة وسابق للمعنى أوهما 
 من نتاجه الخالص.

 
 :  أنواع الإيقاع  -06

 الموسيقى ":نوعين إلى الحديث وتفرعت النقد في الشعر، موسيقى تحددت لقد

 حالة مع ملائم انتظام لغته(الشعر) في تحمل التيالنغمة و  تمثلها التي الظاهرة

 على القديم منذ اصطلح ما هي المتواترة الشعري، وهذه النغمة التركيب في الكلمة

 الكلمات بين السياق في يتم الذي التناغم النوع الثاني فهو أمابالوزن... تسميته

 3الداخلية " بالموسيقى يسمى يمكن أن ما وهو معين نحو على بترددها أو،والحروف

 مهمة: ثلاثة مظاهر يتمظهر فيويرى البعض بأنه .

 

                                                           

 51 .ص ، 1997دمشق الثقافة، وزارة منشورات العاكوب، علي عيسى ترجمة الشعر،  طبيعة هربرتريد،    1

 .42ص ، 1991 ،1ط دمشق والنشر للدراسات كنعان دار جديد، محمد تر: والشعراء، الشعر في إليوت،.س.ت   2

 .31ص 2005  ،1ط الأردن النشرو  الطباعة لدنيا الوفاء دار وبيئته، العربي شعرنا إيقاع في الحميد، عبد محمد 3
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 :الإيقاع التَّركيـبي –أ 

وهو ضرب من الإيقاع العام، يتسلّط على سطح الخطاب الشِّعري، أو 
 الخطاب الأدبي بوجه عام فيميّزه تمييّزًا.

  :الإيقاع الخارجي –ب 

"ولكن مضافا إليها ما قابلها مما يظاهرها  إلى القافية، ينصرفوهو غالبًا ما 
 .1والترصّن والتلذَّذ"على التمكّن 

  :الإيقاع الدَّاخلي – جـ  

ياغة الداخلية لسطح النَّص الشِّعري خصوصًا والأدبي  وهو يتسلط على الصِّ
عمومًا، فيتخذ مظاهر إيقاعية تتلاءم فيما بينها داخلي̀ا،  لتظاهر الإيقاع الخارجي 

 وتنسجم معه.

يدمجون الإيقاع المفكرين إلا أن معظم  ؛هذه هي أهم مظاهر الإيقاع
ي الداخلي، كما سنرى ذلك في فصل الموسيقي التركيبي في الإيقاع الموسيق

 من لأنه ومفهومًا مصطلحًا معضلة "يهأنهم رأوا ف كما، لايقاع الموسيقي الداخليا

بلغ ببعضهم إلى القول بأنه لا يمكن  " حتى 2"بالوصف تتحدد لا التي الأمور
النص الحديث ، وأدركوا في دراستهم الحديثة بأن " 3"واحدة بنظرية تحديد الإيقاع 

يمارس حرية داخلية في بناء إيقاعه كخطاب شعري يتصف بأنه أولا وقبل كل 
                                                           

 . 148. 147سيميائية تفكيكية لقصيدة " أين ليلاي " لمحمد العيد آل خليفة، ص دراسة  ي،-،ا عبد الملك مرتاض 1

 .5،صالعراق العاشر، الشعري المربد مهرجان الداخلي، والإيقاع الإيقاع في بحث الصكر، حاتم 3

الإيقاع في السجع العربي، محاولة تحليل وتحديد، نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم،  المسعدي، محمد 3

  .5،ص1996تونس
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شكله النهائي، فيتفاعل فيه  تعطيهمنته في مساحة من البياض  شيء، رسم لأي
يصبح مركبا ذا البصري والصوتي والدلالي، ويتجاوز الإيقاع كونه عنصرا صوتيا ل

وحقيقة  .1اع أوسع من العروض ومشتمل عليه)"الإيق(أبعاد متعددة. ذلك أن 
على لذا وجب " لغتهم، و أفكارهم سببا لاختلاف  تناكالإبداع مختلفة بين الأدباء ف

صانع الشعر أن يصنعه صنعة متقنة لطيفة مقبولة حسنة، مجتلبة لمحبة السامع 
له، والناظر بعقله إليه، مستدعية لعشق المتأمل في محاسنه، والمتفرس في 
بدائعه، فيحسه جسما ويحققه روحا، أي يتقنه لفظا ويبدعه معنى، ويجتنب إخراجه 

بل يسوي أعضاءه وزنا، ويعدل  على ضد هذه الصفة فيكسوه قبحا ويبرزه مسخا،
أجزاءه تأليفا، ويحسن صورته إصابة، ويكثر رونقه اختصارا، ويكرم عنصره 

في حين أن الوزن  .2عليه أو له"صدقا... ويعلم أنه ثمرة لبه وصورة علمه والحاكم 
لا يختلف باختلاف الألفاظ ولكن " الإيقاع يختلف باختلاف اللغة والألفاظ 

"عين"  المستعملة ذاتها، في حين لا يتأثر الوزن بالألفاظ الموضوعية فيه، تقول
"بئر" وأنت في أمن من عثرة الوزن. أما الإيقاع فهو التلوين الصوتي  وتقول مكانها

 3لمستعملة ذاتها"الصادر عن الألفاظ ا

في الإبداع شعرا ونثرا أعم من غيره، وهو الذي يبنى عليه  الإيقاعفإذا كان 
النص؛ فهو يختلف حسب الجنس الأدبي، ومن الصعب ضبط تعريف خاص به، 

                                                           

،الشعر 3ج1،1989:التقليدية ط1الدار البيضاء،المغرب،ج دار توبقال، الشعر العربي الحديث، محمد بنيس، 1

 .51،ص1990، 1المعاصر،ط

 .204، 203ص ،المانع ناصر العزيز عبد :تحقيق الشعر، عيار ،طباطبا ابن 2

دار الفكر العربي،  وتفسير ومقارنة،عرض  الأسس الجمالية في النقد العربي، عزالدين اسماعيل، 3

 .315م،ص1992هـ/1412
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لذا لا يستقيم الإيقاع الموسيقي الداخلي إلا بالإيقاع الموسيقي الخارجي من جهة 
"هو الروح  لأنه ميز بين النثر والشعرنالوزن فببين الشكل والمضمون ، التكامل 

التي تكهرب المادة الأدبية وتصيرها شعراً، فلا شعر من دونه مهما حشد الشاعر 
من صور وعواطف، بل إن الصور والعواطف لا تصبح شعرية بالمعنى الحق إلا 

 ، أما (أدونيس) فقد تحدث1إذا لمستها أصابع الموسيقى ونبض في عروقها الوزن"
عن دور الوزن على اعتبار أنّه تتابع إيقاعي في نسق معين في " إثارة الحساسية 
والحيوية بالنشوة التي يولدها، وإشباع رغبة الاستطلاع؛ ذلك أنه إذْ يخلق هذه 

، فالذي يربط  2" –الحركة  –الحالة يتحكم بالانفعال فيتحول إلى نوع من الوزن 
: وهذا  ما  بنوعيه والتركيب هو الإيقاعوالمضمون؛ أي بين الوزن بين الشكل 

 الشعرية) مصطلح:(نحو كتابه (قضايا في أطلق حين (ياكبسون)يتجلى في رأي 

 أو بموسيقى وثيقا ارتباطا مرتبطة الشعري السياق في كلمة الشعر)؛ يقول: "فكلُّ 

شعر فإنه النثر و الفاصل بين الفإذا كان الوزن هو   ،3ككل" النص إطار في إيقاع
(إبراهيم  يقول، موسيقى الشعر، ولا تظهر جماليات الوزن إلا بالإيقاعأساس 
للشعر نواح عدة للجمال، أسرعها إلى نفوسنا، ما فيه من جرس الألفاظ  "أنيس):

وانسجام في توالي المقاطع وتردد بعضها بعد قدر معين منها، وكل هذا هو ما 
الوزن  ضملتكلمة الإيقاع  الحديثووظفت في الزمن   4نسميه بموسيقى الشعر"

كما  -رغم تعدد معانيها بل غموضها وعدم تحديد مصطلح خاص بها والإيقاع
يتضمن الإيقاع أيضا، والإصطلاحان لا يفهم  " فالوزن ح ماهيتها،اضتلا  -ذكرت

                                                           

 .  224،. ص .2007، 14دار العلم للملايين،  بيروت، ط. ،نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر 1

 .98، ص1979 ،3ج.،2ط أدونيس، الثابت والمتحول  صدمة الحداثة، دار العودة، بيروت، 2

 .245ص.،1993العامة للكتاب، القاهرة،  المصرية الهيئة العربي، الشعر وإيقاع العروض ، بحراوي سيد 3

 .8، ص.1972، 4إبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط. 4
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من يوجد الشعري الموسيقي فالإيقاع ومن خلال ما ذكر  ؛1أحدهما بدون الآخر"
الداخلية  الموسيقى، مع الوزن الشعريالتي تسمى لخارجية تفاعل الموسيقى ا

عن  -رغم وجود الإيقاع الداخلي له  -ومن هنا يختلف النثر ،ن اللغةالناتجة ع
 تقدم نثرية ليس إضافات الشعر "فـ من خلال الإيقاع الموسيقي بنوعيه، الشعر 

ب حفظه .وما سب2"قمموس مضمون الأصل في الشعر تضمينات، مجموعة
 عن النثر إلا هذا المضمون.ماضيا وحاضرا في الأذهان 

 الإيقاع الموسيقي والشعر الثوري: 

  ، عن النبي عن أُبي بن كعب : " ها في النفوسإن للكلمة وقع 
وعن عائشة ، رواه البخاري وأبو داود والترمذي، 3قال:" إن من الشعر حكمة "

يقوم  لحسان بن ثابت مِنبرا في المسجديضع   كان النبي " قالت: 

إن االله يؤيد :ويقول رسول االله "عليه قائما يفاخر أو ينافح عن رسول االله 
 4ينافح عن رسول االله. رواه الترمذي وأبو داود" حسان بروح القدس ما يفاخر أو

بل إلى عناوين قصائده في  بسند صحيح، فالمبصر لعناوين الشاعر مفدي زكرياء
أمجادنا تتكلم) لا يجد إلا هذا الوقع المتمثل في  -إلياذة الجزائر-( اللهب المقدس

                                                           

 .62،ص.1،1968طشكري عياد، موسيقى الشعر العربي، دار المعرفة، القاهرة،  1

 .99، ص.1995القاهرة،  للكتاب، العامة المصرية الحديث، الهيئة الأدب في نقدية دراسات جاسم، السيد عزيز 2

م،   1975هـ/ 1395 ،4منصور علي ناصيف، التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول(ص)، دار الفكر بيروت، ط  3
 .282، ص5ج

 .283، 282م. نفسه ، ص 4
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فـ " الكلمة أحد أنواع العمل الثوري عر الثوري الذي لا يعلوه غرض آخر، الش
    .1الواعي لأنها من جنس الفعل"

غة السلاح إن لم تكن الكلمة الإبداعية الحماسية بتأثيرها موازية لل وتبقى
 .2ر، وتستطيع أن تخترق حصارها"أكثر، لأنها" تفعل أكثر من فعل النا

وإذا كان الشعر مهذبا لنفوس السامعين والقارئين في وقت راحتهم ودراستهم، 
فـ " إن مهمة الأدباء أن يهندسوا النفوس البشرية، فإن هذه المهمة في الحرب 

 .3مستواها في زمن السلم"ترتفع إلى مستوى أعلى بكثير من 

ومما لا شك فيه فإن للشعر الثوري أهدافا متنوعة ومتعددة؛ من بث روح 
الحماسة في النفوس، والمشاركة في النضال، والتعبئة الثورية، والسند المعنوي في 
تثبيت القلوب على الجهاد، وإيقاظ الضمائر، وإيغال الوطنية فيها لأنها نزعة في 

طن من الإيمان، وترسيخ الجهاد والحرية والدين والشهادة، وإن الإنسان، وحب الو 
سهولة ألفاظ الأناشيد في تأديتها اجتماعيا وجماعيا بين كل الأطياف والمستويات 

أناشيد حول مضمون الشعر الثوري، لأن  لدليل واضح على الإتحاد والإلتفاف
والداخلي المنساب مفدي زكرياء تمتاز أيضا بسهولة إيقاعها الموسيقي الخارجي 

من باب الوطنية والإعتزاز والإنتماء والحماسة   -كما سنعرف -في النفوس
مميزا بكلمته القوية قوة والإشادة والتحريض والذود، لذا كان حضور شاعر ثورتنا 

 الحديد والنار، فكانت شبيهة إن لم تكن موازية لميدان القتال والمواجهة المسلحة

                                                           

 
لمجموعة  عبد العزيز الشويط، دور النشيد الشعبي الجزائري في معركة التحرير الكبرى، دراسة في الأهداف والمرامي 1

  .23، ص2005، 1من الأناشيد الشعبية الجزائرية، دار أمواج للنشرالجزائر، ط

 .31،ص1979، 2نجاح العطار وحنا مينه، أدب الحرب، دار الآداب بيروت لبنان، ط 2

 .31م. نفسه ، ص  3
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انت له وقفاته الخاصة بأعمال المستعمر البشعة من تعذيب لقوافل الشهداء، كما ك
العلاقة الوطيدة  ويكفي ذكر وتنكيل، فدعا إلى الثبات والتضحية والتحلي بالصبر،

النشيد الوطني الجزائري من أرقى  اع الموسيقي والشعر الثوري ترتيببين الإيق
وأروع الأناشيد العالمية من حيث إيقاعه الخارجي خصوصا في مقدمته التي تبدأ 
بدق الطبول تعبيرا على دق طبول الحرب، وبقي صداه متماسكا مؤثرا حتى الآن 

 من حيث الإنشاد والإيقاع.

هي أنها شعر " وهناك ثمة ميزة بارزة نلاحظها في الشعر الجزائري عموما، و 
نشيدي، أي أن الصفة التي تغلب عليه هي الحماس الذي يطغى على موسيقاه 
وعلى وزنه وعلى ألفاظه نفسها، فهو شعر المعركة الذي يتجاوب مع وقع خطوات 

،  وإن " رائد هذا اللون من 1الجندي في الميدان ويتماشى وثباته في المعركة "
 .2لشاعر مفدي زكريا"دون منازع هو ا -شعر الأناشيد -الشعر

ولذا نجد شاعر الثورة التحريرية المباركة كتب الكثير من شعره في السجن بل 
فهو نابع من واقعه وصدقه وإيمانه بالثورة، فكان شعر  -كما سنعرف –في زنزناته 

     ثوريا إن لم يكن هو الثورة بذاتها. 

                                                           

 .03/05/1962، 3027عبد االله الركيبي، جريدة الصباح التونسية، العدد:  1

 م. نفسه.  2
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 الثانيالفصل 

الثوري   الإيقاع الموسيقي الخارجي في الشعر
 (مفدي زكرياــ أنموذجاــ)

 وعناصر الموسيقى الشِّعرية الإيقاع

 أولاً:التَّصريع

وي  ثانيًا:الرَّ

 ثالثاً:نظام القافية

 الشِّعري رابعًا:البحر

 خامِسًا:اللاَّزمة
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 الإيقاع وعناصر المُوسيقى الشِّعرية

هي تلك المنظومة من الأصوات والحروف، التي يحكمها  الموسيقى الشِّعرية،
اللَّفظ  قانون الحركة والسُّكون في الزَّمان والمكان، وبالتالي تتولَّد عنها عناصر أهمها:

"وفَّر الأدباء لأشعارهم  فقد الكبرى للموسيقى الشِّعرية،ونظرًا للأهمية  والوزن والقافية،
اهتموا بالموسيقى الداخلية التي تصدر من رقة الصياغة وانسجام  إذ غنائية عذبة،

 كما اهتموا بالموسيقى الخارجية التي تأتي من الأوزان العَروضية، اللفظ مع اللفظ،
 .  1ورقَّة"حين تنسجم مع المضمون وينساب فيها النَّغم بطلاقة 

ومن المهم جدLا  وقبل الشّروع في الحديث عن الإيقاع، من هذا المنطلق،   
نَّ أولذا وجب علينا القول  معرفة أهم العناصر التي تتكون منها الموسيقى الشِّعرية،

هذه العناصر  اللَّفظ والوزن والقافية، "الموسيقى الشِّعرية تتولَّد من عناصر ثلاثة هي:
تعطي القصيدة تلك الوحدة النَّغمية الجميلة التي تجعل الشِّعر ذا كيانٍ هي التي 

 .2مستقل وتبعده عن النثر بفضل ما تحدثه من توازن وانسجام وإيقاع"

تتمثل في اللَّفظ الذي يمثل الإيقاع  لذا فإنَّ عناصر الموسيقى الشِّعرية،   
كما يجب أن  ثل الإيقاع الخارجي،والقافية تم والوزن يمثل الإيقاع الداخلي، التركيبي،

بدون هذه العناصر الموسيقية لا  -لاسيما الشِّعر العربي –نشير هنا إلى أن الشِّعر
 يمكن له أن يكون شعرًا، بل يستحيل أن يكون كذلك.

                                                           

 -الواقعية -الرومانسية -الإتباعية ،رمدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاص نسيب نشاوي، 1
 .164الرمزية،ص

 . 298، ص 1982، 1ديدة،بيروت،ط.ر منشورات دار الآفاق الج مفيد محمد قميحة، الأخطل الصغير حياته وشعره، 2
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بل هي  إلى أنَّ الموسيقى الشِّعرية ليست وزنًا وقافية فحسب، ويجب أن ننوّه هنا،
ولعل من هذا الجانب أنكر شاعر  زازاته الباطنية،صورة نفسية للشاعر ولاهت

المهجر"إيليا أبو ماضي" على كل من يظن أن الشعر هو عبارة عن وزن وقافية لا 
 حيث قال في دعوته التجديدية على بحر الرمل: غير،

 1لَسْتَ مِنِّي إنْ حَسبْتَ الشِّعْرَ ألْفَاظًا وَوَزْنَا

 عناصر الموسيقى الشِّعرية:  – 01 

 :اللفظ – أ

ن المعجم الشِّعري الذي يوظفه الشَّاعر،  يقصد به البنية اللُّغوية الشِّعرية ،التي تُكوِّ
ومهارة السَّبك والتآلف فيما  حيث إنَّ حسن اختيار الألفاظ المعبرة والدِّقة في التركيب،

ومنه يتولَّد عنصر الإيقاع في العمل الشِّعري،  بينها، كلّ هذا يوفِّر الإتساق والإنسجام،
وتغمره الموسيقى بفضاءاتها العذبة، ذلك أن الألفاظ في حدِّ ذاتها تتوفر على عنصر 
الإيحاء .فعنصر الإيحاء يمدُّ الكلمة بإشعاعات جديدة. "والكلمة مشعَّة ترسل خيوطها 

لمة الواحدة تكتب للقصيدة العميقة في كلِّ مكان، فإن كثرة المعاني والإتجاهات للك
فيفسرها حسب ذوقه  الخلود، وتبقى حيَّة، متجدِّدة تجد موقعًا حسنا من كلِّ قارئ،

 .2وعمق فكره ولذلك بقيت قصائد شكسبير وغيره خالدة ممن اهتم بوحي الألفاظ"

 

 

                                                           

 .400،ص1،1999إيليا أبو ماضي، الديوان، تقديم ودراسة حجر عاصي، دار الفكر العربي،بيروت،ط 1
 . 55المعارف، القاهرة، د. ط، د.ت، صعلي مصطفى صبح،  من الأدب الحديث في ضوء المذاهب الأدبية والنقدية، دار  2



36                                              الثوري الشعــر في الخارجي الموسيقي الإيقاع 

 

 الوزن: –ب 

 زن: لا يسعنا إلا أن نقول إنَّ الو  في محاولة منا لإبداء تعريف معتبر للوزن، 

métrique ،الصورة التي بغيرها لا يكون الكلام  هو صورة الكلام الذي نسميه شعرا
ويدرس هذه الظاهرة ليعين القارئ الناقد على التمييز بين الخطإ والصواب  شعرا،

آخر هي تقطيع  وليعين الشاعر المبتدئ على إجادة فنه واختصار الطريق إليه،وبتعبير
 .1البيت وتجزئته بمقدار من التفعيلات لمعرفة البحر الذي وزن عليه

الوزن هو مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت، وقد كان  وبتعريف آخر:
البيت هو الوحدة الموسيقية للقصيدة العربية قبل الثورة التي حطمت الوزن وكسرت 

 . 2عمود الشعر

إنَّ "الوزن كما  لى حدِّ قول كرو رانسوم: بمعنى آخر،ويمكننا تعريف الوزن ع
أشار كرو رانسوم، هو طريقة لفرض الصورة صوتيا على الإنتباه الذي قد ينهمك بدون 
الوزن في معاني الألفاظ نفسها وبذلك يخلق الوزن نوعا محببا من التشبث يجعل من 

وجمالية تلقي النصوص فالوزن إذن يوفر للمتلقي متعة  .3التلقي تجربة جمالية"
يلونه  "فإنَّ الوزن الشِّعري يمثل إيقاعا عاما الإبداعية لكونه يمثل إيقاعا عاما، من هنا،

 .4ويخضعه لانفعاله فيتلون بخصوصيته"الشاعر بتجربته الشعورية 

                                                           

 .05،  ص 2003ينظر عبد الرحمان تبرماسين،  العروض وإيقاع الشعر العربي، دار الفجر للنشر والتوزيع،  القاهرة،   1

في نقد الشعر العربي المعاصر دراسة جمالية،  دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية،  ينظر رمضان الصباغ: 2
 . 117،  ص 2001

 دار النهضة العربية للطباعة والنشر،   دراسة في الأستطيقا الشكلية وقراءة في كتاب الفن، –عادل مصطفى، دلالة الشكل  3
 . 50،ص 1،2001 ط بيروت،     

 . 03،ص kuwait  25.comكريم الوائلي،  جماليات التشكيل الإيقاعي في القصيدة العربية الحديثة،  مركز الأبحاث،  4
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بعيدة  والوزن بطبيعته يؤثر تأثيرا دلاليا في المتلقي ويجنح به إلى عوالم مموسقة
"كما  ،) الشاعر( المدى، بل يتعدى الأمر هذا،  فيؤثر الوزن في صانع التلقي نفسه،

فهو يضطر الشاعر إلى أن يضحي بدقة  (دلاليا) هائلا، أن للوزن تأثيرا سيمانتيا
، 1الألفاظ الفكرية حتى يسلم له النغم ويلوي بالتركيب النحوي ليستقيم له العروض"

حالة الشاعر النفسية وتدفقاته الشعورية لا شك تنجر على وتجدر الإشارة إلى أن 
 الوزن فتتحكم في طبيعته وتسبغ عليه ظلالها وملامحها .

ذلك أنَّ "الدفقة الشعورية الإنفعالية تتحكم في تحديد طبيعة الوزن، وهذا يعني أن 
لقافية الوزن وا –في الإنفعال والتجربة الشعورية يتحكمان في الخارجي  الداخلي متمثل

ويحددان نوعيهما وطبيعتهما إذن هناك علاقة وثيقة بين العالم الداخلي للمبدع  –
 .2والإيقاع"

إلا أنه وجب علينا أن ننبه هنا بشيء من الحذر إلى أن طبيعة الوزن في نظام 
المتكون من الصدر والعجز، تختلف عن طبيعة الوزن  )الشعر العمودي (الشطرين 

 الموزون الذي يبنى على التفعيلة والسطر الشعري. )الشعر الحر (في شعر التفعيلة 

"إنَّ المعنى وطول العبارة وقصرها خاضعة في نظام الشطرين لطبيعة  حيث
 –يتحكم في الداخلي  -نظام الشطرين –الوزن وأطوال أشطره،  بمعنى أن الخارجي 

التفعيلة، أي إن  ولكن طبيعة الوزن وأطوال الأشطر خاضعة للمعنى في شعر -المعنى
يتحكم في تحديد الخارجي، ومن ثم تكون أشطر شعر التفعيلة  –المعنى  –الداخلي 

.                                                                                                                        3ولا يستطيع أحد أن يحدد أبعادها" غير متساوية،

                                                           

 . 50عادل مصطفى،  دلالة الشكل في الأستطيقا الشكلية وقراءة في كتاب الفن،  ص  1

 .04كريم الوائلي، جماليات التشكيل الإيقاعي في القصيدة العربية الحديثة،  ص  2
 .04،ص  نفسه م. 3
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فشعر التفعيلة يبنى على تكرارها مرة أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر في السطر 
يبنى شعر الشعري الواحد حسب الدفقات الشعرية للمبدع، وخلجاته النفسية وغالبا ما 

 التفعيلة على البحور الشعرية الصافية التي تتكون من تفعيلة واحدة مثل: بحر الرمل،
 الوافر والمتدارك . المتقارب، الرجز، الكامل،

أما شعر الشطرين فيبنى على توالي الصدر والعجز في كل بيت، ولا يقتصر 
بحر الطويل كذلك مثل  على البحور الصافية فقط بل يستعمل البحور المركبة،

 والبسيط والخفيف والمجتث وغيرها.

وشعر الشطرين يبنى على روي واحد يتردد في كامل أبيات القصيدة، كما أن   
كل بيت من أبيات القصيدة يختتم بقافية موحدة، ولذا سنتطرق إلى العنصر الثالث من 

(القافية) للتعريف بـماهيتها.                                                                                                  عناصر الموسيقى الشعرية

  القافـيـة: –جـ

إنَّ في الشعر العربي جزءا  يف بها نقول:من أجل البحث عن ماهية القافية والتعر 
مهما في البيت وهو آخره، ويسمى هذا الجزء قافية، فبحث القافية مهم كبحث أجزاء 
البيت الشعري ووزنه، لأن من جهل شروطها وقع في المخالفة للنهج العربي، وجاوز 

إن  النسق الذي رسم للشعر كما هدى إليه الذوق السليم، ومن هذا المنطلق نقول
القافية هي الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنين في آخر البيت الشعري وتكون 

يجب أن نشير هنا أن ، 1وقد تكون كلمتين وقد تكون بعض كلمة، القافية كلمة واحدة،

                                                           

د.عمر فاروق الطبَّاع، دار القلم ينظر محمود مصطفى، أهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية، حقّقه وقدم له  1
 (بتصرف). 141للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، د. ط، د.ت، ص 
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الإيقاع، هو العنصر الأساس في بناء الموسيقى الشِّعرية، بل يذهب كثير من الباحثين 
  .موسيقى الشِّعريَّة، وهي جزء منهأنه أعمّ وأشمل من الفي تعريفهم للإيقاع، ب

 أولاً:التَّصريع

"..فأمَّا التَّصريع فهو ما كانت عروض البيت  جاء في كتاب العمدة لابن رشيق،
..إلاَّ  -ويضيف في موضع آخر -(...) فيه تابعة لضربه تنقص بنقصه وتزيد بزيادته

القصائد فيما يتأهَّبون له من الشِّعر فدلَّ ذلك على أنهم جعلوا التَّصريع في مهمَّات 
 وقد قال أبو تمام وهو قدوة: فضل التَّصريع..

 1وتقفُو إلى الجدْوَى بجدْوَى وإنما       يروقُكَ بيتُ الشِّعرِ حين يُصرَّعُ 

وهو ذلك التَّوازي والإئتلاف  فالتَّصريع إذن يكون في مطلع القصيدة العربية،
 لالي الذي يحصل من خلال مخارج أصوات الحروف بين ما يسمَّى:الصّوتي والدّ 

 و"ضرب" البيت الشِّعري. "عروض"

أو ما يجوز في  "كلُّ بيت مصرع فعروضه على زنة ضربه، :التبريزي قال
هو أن ينقسم البيت نصفين ويجعل  التَّصريعوالفرق بين المصرع والمقفَّى أن  ضربه،

فإن كان  وتغير العروض للضرب، آخر النِّصف من البيت كآخر البيت أجمع،
الضرب مفاعيلن جعلت العروض مفاعيلن...والمقفى مماثلة الضرب من غير 

 .2تغيير"

                                                           

،(باب القوافي)المكتبة العصرية، صيدا،   1أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،ج. 1
 .158، 156،ص2007بيروت، د.ط،

القافية عند القدماء والمحدثين "دراسة نظرية وتطبيقية"، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،  حسني عبد الجليل يوسف، علم 2
 .21.نقلا عن كتاب الوافي،ص77،ص 2005، 1القاهرة  ط.
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هو تغيير العروض إلى زنة  التَّصريع"اعلم أن  :ابن واصل الحمويوقال 
 ا لأن يقع فيها من الإعلال ما يجوز وقوع مثله في الضرب،الضرب وقافيته وتعريضه

 .1أو لم يقع في واحد منهما" أو في أحدهما، سواء وقع ذلك الإعلال فيها،

وجب علينا أن نتعرَّف على أقسام  وحتى نتمكَّن من معرفة مكان حصول التَّصريع،
 البيت الشِّعري.

فين، "فالنصف الأول من البيت العربي، يتألف من قسمين أو نص الشِّعريفالبيت 
در يسمى عَجُزًا، والنصف الثاني منه يسمى صَدْرًايسمَّى  ، والجزء الأخير من الصَّ

والجزء  ، وهو مذكَّر.ضَرْبًاوهي مؤنَّثة، والجزء الأخير من العَجُز يسمى  عَروضًا،
، ونصف البيت سواء كان الأول أو الثاني حَشْوًاالذي ليس بعروض، ولا ضرب يسمَّى 

 .2"-ويسمى شطرا أيضا -مِصْراعًايسمى 

ولذا عمد  فالتَّصريع إذن يكون في عروض وضرب البيت الشِّعري العربي،
اعتمادًا على إشاعة  على تجويد مطالع قصائدهم، الشُّعراء العرب منذ الجاهلية،

 والمقدمة الغزلية، المقدمة الطَّللية، وذلك باختراع مُقدِّمات. فكانت الإيقاع فيها،
 والمقدمة الـخَمْرية...إلخ. 

كلُّ هذا من أجل أسر المتلقِّي من الوهلة الأولى، لأن المطلع هو أول ما يفتتح 
 به الشَّاعر قصيدته. 

                                                           

 .78ص  م.السابق، 1
تاب، لياني الأحمدي نويوات، المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، المؤسسة الوطنية للكمموسى بن محمَّد بن ال 2

 .57، ص  1983، 3الجزائر،ط.
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ومن جهة أخرى أن القصيدة العربية تقوم في أصولها على  هذا من جهة،
ولذا كانت  ،-أي قصيدة سماعية غير بصرية-القراءة،وليس على  المشافهة والسّماع،

هذه الخاصية الإيقاعية هي التي  والمربد وغيرهما، تنشد في الأسواق مثل سوق عكاظ،
بل نجد من الشعراء من  جعلت كلّ شاعر يختار راويةً له لينشد أشعاره في الأسواق،

عر الأعشى ميمون مثلما كان يفعل الشا كان يلقي شعره على إيقاع آلة موسيقية،
 باصطحابه لآلة الصّنج. قيس،

عبر مختلف العصور التي  ولهذا لا تكاد تخلو القصيدة العربية من التَّصريع،
وعند حصول التَّصريع تشترك كلُّ من تفعيلتي العَروض والضَّرب في حرف  مرَّت بها،

وي،  ونوع وحروف القافية. وفي لقب، الرَّ

الضَّرب مُؤسَّسة، وهي التي تمثل القافية وحروفها، تفعيلة  -مثلا-فإذا كانت
حصل التَّأسيس في العَروض، وإذا كان موصولة، حصل الوصل في العروض، وهكذا 
دواليك فتفعيلة العروض تابعة لما تكون عليه تفعيلة الضرب التي تكون القافية 

 وحروفها.

 في الشِّعر العربي، ولا بأس إذا عرضنا مثالين للتَّدليل على حصول "التَّصريع"
 وهذا عبر مختلف عصوره.

 في مطلع معلقته: يقول الشاعر الجاهلي "الحارث بن حِلِّزة"،

 1؟ اءُ الثَّو رُبَّ ثاَوٍ يـمُلُّ منْهُ       اءُ أسْـمَ آذَنَتْنا ببِينِهَا 

 حيث تشترك كلمة العَروض الثَّواء)، (أسماء، فالتَّصريع حاصلٌ هنا بين كلمتي
في كلٍّ من  "الثواء" التي تمثل كلمة القافية في القصيدة، كلمة الضرب مع "أسماء"

                                                           

 .37،ص1996، 1الحارث بن حِلِّزة، الديوان، إعداد وتقديم طلال حرب، دار صادر،بيروت،ط 1
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وي الهمزة النَّاشئة  )ووفي الوصل الواو(اؤُ  (أ)، وحرف الرِّدف الألف (ء)، حرف الرَّ
وي،  والحذو). وفي حركات القافية (المجرى، عن إشباع ضمَّة الرَّ

بمناسبة انتصار سيف  ا،ويقول أبو الطيب المتنبي في مطلع قصيدته التي أنشأه
 الدولة الحمداني على الروم في معركة الحدث: 

 1ارِمُ اْلـمَكَ وتأَْتي عَلى قَدْرِ اْلكِرامِ       ائِمُ اْلعَز عَلى قَدْرِ أهْلِ اْلعَزْمِ تأَْتي 

 حيث تشترك كلمة العَروض المكارمُ)، (العزائمُ، فالتَّصريع حاصلٌ هنا بين كلمتي
في كلٍّ من  الضَّرب "المكارمُ" التي تمثل كلمة القافية في القصيدة، مع كلمة "العزائمُ"

وي الميم(م)، ) النَّاشئة و(مكَارمُ  وفي الوصل الواو (أ)، وحرف التَّأسيس الألف حرف الرَّ
وي، وفي حركات القافية   ).(المجرى، والإشباععن إشباع ضمَّة الرَّ

 عر الثورة الجزائرية "مفدي زكريا"،ولا بأس إذا أعطينا مثلا عن التَّصريع عند شا
حيث بقول في قصيدته الموسومة بـــــ: "اقرأ كتابك" والتي كتبها بمناسبة الذكرى الرابعة 

 حيث جاء في مطلعها:

 2عَااْلأرْبَ واذْكُرْ جِهَادَكَ والسِّنِينَ            اــــ ـــَعاْلمِدْفَ هَذا نُفمبرُ قُمْ وحَيِّ       

 حيث تشترك كلمة العَروض الأرْبَعَا)، (المِدْفَعَا، حاصلٌ هنا بين كلمتيفالتَّصريع 
في كلٍّ من  مع كلمة الضَّرب "الأرْبَعَا" التي تمثل كلمة القافية في القصيدة، "المِدْفَعَا"

وي العين(ع)، ) النَّاشئة عن إشباع اعَ (اْلأرْبَ  )،اوفي الوصل الألف (المِدْفَعَ  حرف الرَّ
وي وهي الفتحة المسماةحركة   (المجرى). الرَّ

                                                           

 .385،ص1994، 15المتنبي، الديوان، دار صادر، بيروت، ط. 1
 .57،صمفدي زكريا، اللَّهب المقدس 2
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 في شعر مفدي زكريا، من كلِّ ما مرَّ بنا سنحاول تتتبَّع بعض نماذج "التَّصريع"
وي، هذا وسنتوقف في دراسة كل من التَّصريع، عند القصائد  والقافية، وحرف الرَّ

 .1"نار ونور" في ديوان اللَّهب المقدس المعنونة بــــ:

 

عنوان 
 القصيدة

حصول التَّصريع  مطلع القصيدة
 بين كلمتي

 موضع التَّوازي الصَّوتي 
 الباعث على الإيقاع

 لِلأقْــــــدَارِ قَالـُــــوا نريدُ، فقيلَ  قالوا نريد..
ةُ    !   اْلأقْدَارِ كُوني فَكَانَتْ رَجَّ

 إيقاع ناتج عن حصول للأقْدَارِ= الأقْدَارِ 
 الجناس التام 

على عهد 
العروبة 
 سوف نبقى

ادِ   قَارفْ سَلِ اْلفُصْحى وقلْ للضَّ
 قَانُطْ لِسَانُ اْلحَالِ أفْصَحُ منْكَ 

 
 رِفْقَا= نُطْقَا

القاف روي،والألف 
وصل،والمجرى حركة 

وي القاف.  الرَّ
لا تعجبوا 
إن جاءكم 

 !! برسالة

 الَهانِضَ قِفْ بي أقدِّسُ للْحياةِ 
 لالَهااسْتقْ فلَكَمْ وقفْتُ،أُقدِّسُ 

 
 نِضَالـَها=اِسْتِقْلالهَا

 اللاَّم روي،والألف ردف
والهاء وصل،والألف 
خروج،والمجرى حركة 

وي اللاَّم  الرَّ
وتكلم 

الرَّشَّاش جَلَّ 
 !! جلالهُ 

 ؟طَّرُ تتفَ أكبادُ منْ..؟هذي التي 
 ؟طَّرُ تتقَ ودماءُ منْ..؟هذي التي

 الرَّاء روي،والمجرى حركته تتفَطَّرُ= تتقطَّرُ 
 الطَّاد. وتكرار حرف

 
 

أكذوبَةُ 
 العصر..

 ؟رِ القدَ أكْذُوبةُ اْلعَصْرِ،أمْ سُخريَّةُ 
 ؟رِ البشهذي التي أُسِّستْ في صالحِ 

 
 القَدَرِ= البَشَرِ 

 الرَّاء روي،والمجرى حركته
والياء وصل النَّاتجة عن 
وي  إشباع حركة حرف الرَّ

 

                                                           

 لهب المقدس للتطبيق.اخترنا القصائد المعنونة بــــ" نار ونور" من ديوان ال 1
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أهْدافُنا في 
العالمين 

 ! صريحةٌ 

 مُ يفْهَ نُريدُ و(ديغولُ) يعْلمُ مَا 
 .؟.مُ يتكلَّ مَا بالــُــــهُ، حيـــــرانَ لا  

 الميم روي،والمجرى حركته يفْهَمُ= يتَكلَّمُ 
والواو وصل ناتجة عن 

وي  إشباع حركة حرف الرَّ
الماردُ 
 الأسْـمَر

 "ارِدُ اْلـمَـــــاصدعْ رفيعًا،أيُّها "
 اعِدُ الصَّ واصعدْ سريعًا أيُّها 

 
اعِدُ الـمَارِدُ=   الصَّ

 الدَّال روي،والمجرى حركته
الألف تأسيس،والإشباع 

حركة الدَّخيل،والرَّس حركة 
 ما قبل التَّأسيس.

مَاذا تُخبئهُ 
يا عامُ 
 ستِّينا؟

 يناأمَانِ عامٌ مضى كم به خابت 
 ؟يناستِّ مَاذَا تُخبئــــهُ، يَا عَـــــــــــــــــــــــــــــــــامُ 

 النون روي،والمجرى حركته ستِّينَاأمَانِينَا = 
 الياء ردف، والحذو. 

عنوان 
 القصيدة

حصول التَّصريع  مطلع القصيدة
 بين كلمتي

 موضع التَّوازي الصَّوتي
 الباعث على الإيقاع

ذرُوا 
الأحلامَ 
واطَّرحُوا 
 الأماني

بُــــــــــــهُ،   ...ـارَافَثـَـأضــــرَّ به مُعذِّ
ــــرهُ،   ...ارَافَطَ وأرهقـَـــــهُ مسخِّ

 
 

 فثاَرَا= فَطَارَا

 الرَّاء روي،والمجرى حركته
الألف الأولى ردف، 

وي وصل   والألف بعد الرَّ
والحذو حركة الحرف الذي 

 قبل الرِّدف
إلى الذين 

دُوا  !! تـمَرَّ

 ؟ الَـهَامَ مَا لِلْعصابةِ في اْلجزائرِ 
 ؟ الَـهَاحِيمَا لِلْجبابرِ،سَاجدينَ 

 
 

 مَالـَهَا= حِيَالـَهَا

 اللاَّم روي،والمجرى حركته
 الهاء وصل والنَّفاذ  حركته  
الألف ردف والحذو حركة 
الحرف الذي قبله. والألف 

 يعد الهاء خروج.
وليدُ القنبُلة 

يــة  !الذرَّ

 ؟؟ اهُ دهَ مَا دهَاهُ..؟ويلُ أمِّه..مَا 
 !! اهُ ويلتويلتـــاهُ،منْ جيلــــــهِ 

 
 دَهَاهُ = ويلتَاهُ 

الألف روي،والهاء وصل 
 والنَّفاذ حركتها،

الواو النَّاتج عن مدّ ضمَّة 
 الهاء خروج.
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إلى أغَادير 
 الشَّهيدة

 ...يا فضآاضطرب يا بحرُ،واخفق 
 ..يا قضآواحتدم يا خطب،وانزل 

 
 يَا فَضَآ= يَا قَضَآ

اد روي،والمجرى  الضَّ
حركته.ألف(الياء) تَأسيس، 
والإشباع ،والرَّس،وألف 

 الخروج.
المغربُ 

العربي أنت 
 جنَاحهُ 

 ادُ الأعْيَ في مثْلِ يُومِكَ، تُكْــــــــرمُ 
 ادُ الإنْشوبيوم عيدِكَ، يَعـــــــذُبُ 

 الدَّال روي،والمجرى حركته الأعيادُ = الإنشادُ 
 الألف ردف،والواو وصل

يُقدِّسُ فيكَ 
الشَّعْبُ 
 أعظم قائدٍ 

ــــــةٍ إذَا   ذكــرَ التَّاريـــــــــــــخُ أبْطالَ أمَّ
مَـــــــانُ ويسْجُدُ   يخرُّ لذكْــــــــــراكَ الزَّ

مطلع هذه القصيدة خالٍ  
 من التَّصريع.

 
عنوان 
 القصيدة

حصول التَّصريع  مطلع القصيدة
 بين كلمتي

 موضع التَّوازي الصَّوتي
 الباعث على الإيقاع

لذَهبْنا 
نُحالفُ 
 ! الشِّيطَانَا

 " انَااْلبَيَ قُمْ وخلِّـــدْ يوم اْلبيَـانِ "    
 انَا المهْرجَ حيِّ باسْمِ اْلـجزائر:

 
 البيانَا= المهرجَانَا

النُّون روي،والمجرى 
 حركته

وي ردف  الألف قبل الرَّ
وي وصل  الألف بعد الرَّ

جلالُك يا 
ئاسةِ  عيد الرِّ

 رائعُ 

رهُ   بُ الشَّعْ مصيرٌ(بروحِ الشَّعْبِ)قرَّ
 بُّ الرَّ وَحُكْمٌ(بعَزْمِ الشَّعْبِ)سطَّرهُ 

 
 الشَّعْبُ = الرَّبُّ 

 الباء روي،والمجرى حركته
والواو وصل ناتجة عن 
وي  إشباع حركة حرف الرَّ

أيُّها 
المهرجانُ 
 هذا نَشيدي

 الافقَ هاجَهُ اْلـمـحْفلُ الرَّهيبُ، 
 الاَ الاحْتِفَ وتغنَّـى،يـخُلِّـــــــــــــــــــــــــدُ 

 
 فقَالاَ = الاِحْتِفَالاََ 

 اللاَّم روي،والمجرى حركته
وي ردف  الألف قبل الرَّ
وي وصل  الألف بعد الرَّ

أسفيرًا نحو 
أملاك 
 السَّما؟

 ؟فَىاخْتأيّ صقرٍ، في السَّماواتِ 
 ؟فىانْطَ أيّ نَـجْمٍ، في النِّهايَاتِ 

 الفاء روي،والمجرى حركته اخْتَفَى = اِنْطَفَى
 الألف المقصورة خروج
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اذْكُــرُوا 
الثَّورةَ في 
 أقْسَامكم

 دَدِ السُّؤْ صُعُـــــــدًا،نحو اْلعُــلا و
 دِ اْلغَ يَا شَبابَ اْليومِ، أبطالَ 

 
 السُّؤْددِ = اْلغَدِ 

 الدَّال روي،والمجرى حركته
والياء وصل ناتجة عن 

وي  إشباع حركة حرف الرَّ
سنثْأرُ 
 للشَّعْبِ..

 ؟دَقَّا سلُوا مُهْجةَ الأقدار هل جرْسها 
نْشقَّا وهَلْ خَاطرُ الظَّلْمَاءِ،عنْ سرِّهاا

 ؟

القاف روي،والمجرى  دَقَّا = انْشَقَّا
 حركته ،والألف وصل

قد عاد 
 !للقمرْ..

 !قالُوا ابْنُ يُوسُف ماتَ..قلْتُ:وهِمْتمو
  أيـمَُوتُ من حفظَ البِـــــلادَ مِن اْلفَنَا ؟

هذه القصيدة خالٍ  مطلع 
 من التَّصريع.

 
يوم 

 الخَلاَص

 لامَاالأعْـــأشْـــرقَ اْلعـــيــــــدُ فانْشُرُوا 
 امَاابْتسَ وامْـــلأُوا اْلكون،بـهَْجــــةً و

 
 الأعْلامَا= ابْتِسَامَا

 الميم روي،والمجرى حركته
وي ردف  الألف قبل الرَّ
وي وصل.  الألف بعد الرَّ

 ملاحظة:

وبالتالي نستطيع  قصيدة بالتَّصريع، 20قصيدة حفلت  22نلاحظ أن من مجموع 
لم يفته مدى أهميَّة التَّصريع في مطالع  "مفدي زكريا"، إنَّ الشَّاعر الجزائري القول،

لذا نجده قد سار على خطى أجداده من  بغية إشاعة الإيقاع في ثنايا شعره، قصائده،
 الشُّعراء العرب.

أثبتت لنا مدى هيمنة  "اللَّهب المقدَّس"، الجولة السَّريعة في ديوانهولعلَّ هذه 
فالتَّصريع  كلّ هذا من أجل إشاعة الإيقاع في ثناياه، التَّصريع على مطالع قصائده،

ولذا حفلت به جلّ قصائد  إذن مولَّدٌ هام من مولِّدات الإيقاع الخارجي في الشِّعر،
 الشِّعر العربي.
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وي ثانيًا:  : الرَّ

وي "الحرفُ  وقد جاء في العمدة هو ولها معانٍ كثيرة. من رَوَى يَرْوي رِوايةً.. :الرَّ
فيتكررُ في كلِّ بيتٍ وإنْ لم يظهرْ فيه  الذي يقع عليه الإعرابُ، وتبنى عليه القصيدةُ،

 .1الإعرابُ لسكونهِ"

وي الحرفُ الذي تبُنى عليه  كما عرفه الأخفش بقوله: ويَلزمُ في كلِّ  القصيدة،"الرَّ
 منها في موضعٍ واحدٍ نحو قول الشَّاعر:  بيتٍ،

2وَأومَتْ إليهِ باْلعيوبِ اْلأصَابعُ"  إذا قلَّ مالُ المرءِ قلَّ صديقهُ           
 

وي    ويعتبر الحرف الأساسي الذي تبنى  هو حرف من حروف القافية، ومنه فالرَّ
ولا يمكن بأيِّ حالٍ من الأحوال أن  في كافة أبياتها،يأتي به الشَّاعر  عليه القصيدة،
أما في الأشكال الشِّعرية  وهذا بطبيعة الحال في شكل الشِّعر العمودي، يُستغنى عنه،

وي. الأخرى مثل شعر التَّفعيلة،  فالشَّاعر ينوَّع من حروف الرَّ

تسمَّى كانت تُعرف و  وقبل بداية وضع العناوين للقصيدة العربية عبر عصورها،
 -مثلا -برويِّها فيقال: 

 بائية أبي تمام، دالية طرفة بن العبد، نونية عمرو بن كلثوم، (لامية الشَّنفرى،
تقال قصيدتان  ميمية المتنبي...الخ).وقد رائية أبي فراس الحمداني سينية البحتري،

 على رويٍّ واحد، إذ يحدث هذا غالبًا في المجاراة، وهو ما يعرف بالمعارضة.

                                                           

،(باب القوافي)المكتبة العصرية، صيدا، 1أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،ج 1
 .137،ص2008بيروت، د.ط،

مسلك ميمون، مصطلحات العروض والقافية في لسان العرب دراسة مصطلح العروض والقافية من خلال قاموس لسان  2
 .116ص،2007، 1لكتب العلمية، بيروت،"ط.دار ا العرب،
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حرف  مطلع القصيدة عنوان القصيدة
وي  الرَّ

 ملاحظة الصفحة

 قَالـُــــوا نريدُ، فقيلَ لِلأقْــــــدَارِ  قالوا نريد..
ةُ اْلأقْدَارٍ  !  كُوني فَكَانَتْ رَجَّ

  113 الرَّاء

على عهد 
العروبة سوف 

 نبقى

ادِ رفْقَا  سَلِ اْلفُصْحى وقلْ للضَّ
 نُطْقَالِسَانُ اْلحَالِ أفْصَحُ منْكَ 

  120 القاف
 
 

 -في الحنايا أنا ثائر
 وســـــــــــــــــــوادُ اللِّيلِ قاتـمْ  

 مالتِ الأكْوانُ سكرى 
 ثـمَلاتِ               

 أوْدَعَتْها،مُهْجةُ الأقْدارِ سِــــرَّا      

 الرَّاء
 

هي من التَّجارب  124
الشِّعرية الجديدة 
للشَّاعر نوَّع فيها 

ويحروف   الرَّ

لا تعجبوا إن 
 !! جاءكم برسالة

 قِفْ بي أقدِّسُ للْحياةِ نِضَالَها
 فلَكَمْ وقفْتُ،أُقدِّسُ اسْتقْلالَها

  130 اللام

وتكلم الرَّشَّاش 
 !! جَلَّ جلالهُ 

 أكبادُ منْ..؟هذي التي تتفطَّرُ؟
 ودماءُ منْ..؟هذي التي تتقطَّرُ؟

  133 الرَّاء

 أكْذُوبةُ اْلعَصْرِ،أمْ سُخريَّةُ القدَرِ؟ أكذوبَةُ العصر..
 هذي التي أُسِّستْ في صالحِ البشرِ؟

 الرَّاء
 

140  

أهْدافُنا في 
العالمين 

 ! صريحةٌ 

 (ديغولُ) يعْلمُ مَا نُريدُ ويفْهَمُ 
 مَا بالــُــــهُ، حيـــــرانَ لا يتكلَّمُ..؟ 

  143 الميم

 "اْلـمَـــــارِدُ" اصدعْ رفيعًا،أيُّها الماردُ الأسْـمَر
اعِدُ   واصعدْ سريعًا أيُّها الصَّ

  146 الدَّال

مَاذا تُخبئهُ يا 
 عامُ ستِّينا؟

 عامٌ مضى كم به خابت أمانينا
 مَاذَا تُخبئــــهُ، يَا عَـــــــــــــــــــــــــــــــــامُ ستِّينا؟

  149 النون
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حرف  مطلع القصيدة عنوان القصيدة
وي  الرَّ

 ملاحظة الصفحة

ذرُوا الأحلامَ 
 واطَّرحُوا الأماني

بُــــــــــــهُ، فَثـَــارا...  أضــــرَّ به مُعذِّ
ــــرهُ، فطَارَا...  وأرهقـَـــــهُ مسخِّ

  152 الرَّاء

إلى الذين 
دُوا  !! تـمَرَّ

 مَا لِلْعصابةِ في اْلجزائرِ مَالـهََا ؟
 مَا لِلْجبابرِ،سَاجدينَ حِيالـهََا ؟

  156 اللام

وليدُ القنبُلة 
يــة  !الذرَّ

 مَا دهَاهُ..؟ويلُ أمِّه..مَا دهَاهُ ؟؟
 !! ويلتـــاهُ،منْ جيلــــــهِ ويلتاهُ 

  161 الهاء

إلى أغَادير 
 الشَّهيدة

 اضطرب يا بحرُ،واخفق يا فضآ...
 واحتدم يا خطب،وانزل يا قضآ...

  166 الألف

المغربُ العربي 
 أنت جنَاحهُ 

 يومِكَ، تُكْــــــــرمُ الأعْيَادُ في مثْلِ 
 وبيوم عيدِكَ، يَعـــــــذُبُ الإنْشادُ 

  171 الدَّال

يُقدِّسُ فيكَ 
الشَّعْبُ أعظم 

 قائدٍ 

ــــــةٍ   إذَا ذكــرَ التَّاريـــــــــــــخُ أبْطالَ أمَّ
مَـــــــانُ ويسْجُدُ   يخرُّ لذكْــــــــــراكَ الزَّ

  173 الدَّال

لذَهبْنا نُحالفُ 
 ! الشيطَانَا

 قُمْ وخلِّـــدْ يوم اْلبيَـانِ " اْلبَيَانَا "
 حيِّ باسْمِ اْلـجزائرِ :المهْرجانا

  175 النون

جلالُك يا عيد 
ئاسةِ رائعُ   الرِّ

رهُ الشَّعْبُ   مصيرٌ(بروحِ الشَّعْبِ)قرَّ
 وَحُكْمٌ(بعَزْمِ الشَّعْبِ)سطَّرهُ الرَّبُّ 

  180 الباء

أيُّها المهرجانُ 
 هذا نَشيدي

 هاجَهُ اْلـمـحْفلُ الرَّهيبُ، فقَالا
 وتغنَّـى،يـخُلِّـــــــــــــــــــــــــدُ الاحْتِفَالاَ 

  185 اللام

أسفيرًا نحو 
 أملاك السَّما؟

 أيّ صقرٍ، في السَّماواتِ اخْتفَى؟
 أيّ نَـجْمٍ، في النِّهايَاتِ انْطَفى؟

وي ما تعدَّد الرَّ  192 الفاء
بين"الفاء و النون، 

 والدَّال" والعين،
اذْكُــرُوا الثَّورةَ في 

 أقْسَامكم
 صُعُـــــــدًا،نحو اْلعُــلا والسُّؤْدَدِ 
 يَا شَبابَ اْليومِ، أبطالَ اْلغَدِ 

  196 الدَّال
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حرف  مطلع القصيدة عنوان القصيدة
وي  الرَّ

 ملاحظة الصفحة

 مُهْجةَ الأقدار هل جرْسها دَقَّا؟سلُوا  سنثْأرُ للشَّعْبِ..
 انْشقَّا؟ عنْ سرِّها وهَلْ خَاطرُ الظَّلْمَاءِ،

  198 القاف

 !وهِمْتمو  قالُواابْنُ يُوسُف ماتَ..قلْتُ: !قد عاد للقمرْ..
  أيـمَُوتُ من حفظَ البـِــــلادَ مِن اْلفَنَا؟

  206 النون

 أشْـــرقَ اْلعـــيــــــدُ فانْشُرُوا الأعْـــلامَا يوم الخَلاَص
 بـهَْجــــةً وابْتسَامَا وامْـــلأُوا اْلكون،

  208 الميم

بنيت بروح شعبك 
 عرش ملك

إلى مَ تظلُّ تلسَعُنا الـجِـــــــــــــــراحُ 
 ؟؟.

مـــــــــــــــــاحُ ؟؟ وفيمَ تبيتُ،  تنْهشنَا الرِّ

  212 الحاء

الخالدين عش مع 
 يا شيخ وانعم

 يُنَاجِي اْلـمُفدَّى -هنا -دعْ مُفدَّى
 علَّــــهُ بيننَا فَيسْطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ ردَّا

  216 الدَّال

أفي السّمواتِ عرشٌ 
 أنت تنشدهُ؟

 نـخُفيها فتبُدينَا مَا للْجِراحَــــــاتِ،
 نأسوها فتدمينا؟ وللحشاشات،

  219 النون

ابْنِ مُلْكًا على 
هَوى الشَّعْبِ 

 يخلد

 فَلكُ اْلحَادثـَـــاتِ، باليُمْـــــــــــنِ دَارَا..
 نُـحيِّ النَّهـــــــــارَا قُمْ، أيُّها الشَّعْبُ،

  229 الرَّاء

التَّحيَّاتُ أيُّهذا 
 الإمامُ 

 يا كريـمًا،يَطيبُ فيهِ النظَــــــــــامُ 
 التَّحيَّــــــــــــــــاتُ أيُّهــــــــذَا اْلإمَـــــــامُ 

  240 الميم
 

إرادة الشَّعب 
 تسوق القدر

 واصْعقي يا سمَآ يَا أرضُ ميدي،
 وادفقي يا دمَــــآ يَا نَــــــــــار زيدي،

وي بين  245 الميم تعدَّد الرَّ
"الميم،الرَّاء،النُّون، 
 والقاف،والباء...."

 ادفعوها... ادفعوها
 تجتاح السكونْ  في ضمير الليل،

 تترامى كالقضا        

وي بين  249 النون تعدَّد الرَّ
 النُّون،والدَّال،والرَّاء.
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وي، بينما  30فمن خلال  قصيدة، عثرنا على أربع قصائد تنوَّعت فيها حروف الرَّ
دًا. وي فيها مُوحَّ  باقي القصائد الأخرى، جاء الرَّ

كلّ من حروف  المرتبة الأولى عند الشَّاعر مفدي زكريا،هذا وقد احتلت 
وي:(النُّون،  والدَّال) والرَّاء، الرَّ

 ثم واللاَّم)، (القاف، ثم كلّ من حرفي ليأتي في المرتبة بعدها، حرف (الميم)،
 بنسب متقاربة. والهاء) والعين، والحاء، (الألف، وفي الأخير حروف: والفاء)، (الباء،

صائد التي جاءت تحت عنوان "نار ونور"، ضمن ديوان اللَّهب وهذا يخص الق
 المقدس.

وي: التي تحتل المرتبة  (النُّون، والرَّاء، والدَّال)، وإذا تتبعنا دلالة حروف الرَّ
وي، الأولى، وهو  وجدناها تدلُّ عن الحركة والإضطراب، من حيث توظيف حروف الرَّ

 ما يتناسب مع بطولات الثورة التحريرية.

 "مهموس رخو، معناها لغة شفرة السّيف، أو الحوت، أو الدواة. فحرف النُّون:
 والإستكانة. والرقة، يوحي بالأناقة، أصلح للتعبير عن مشاعر الألم والخشوع.

يدل  إن معانيه تختلف باختلاف كيفيات النطق به. وبالإنبثاق والخروج من الأشياء.
 .1ة"وتكرار الحرك والإضطراب، على الإهتزاز،

كلها من المعالم  أليست لغة شفرة السّيف، والإهتزاز، والإضطراب وتكرار الحركة،
 التي تدل على الثورة؟

متوسط الشِّدة والرَّخاوة...يدل على التحرك والتكرار  "مجهور، أما حرف الرَّاء فهو:
 وعلى الثبات، والخوف. وعلى الفزع، والرخاوة. والنضارة، وعلى الرقة، والترجيع.

                                                           

 .47ص  د.ت، د.ط، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، توترات الإبداع الشعري،سي، حبيب مون 1
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والربط وضم الأشياء... ودلالته على الحرارة بدخوله معظم الألفاظ التي  والإستقرار،
 تدل معانيها على منابع الحرارة:

 النار، الصهر، الرمضاء، الشرر، الجمر، الأوار، السقر، أسعر، ،النار(أر 
 .1الت الحر...) الهاجرة،

وهي  التحرك، والفزع، والخوف؟وهي  أليست الثورة هي النَّار في أشدِّ حرارتها؟ 
 الثبات وضم الأشياء ؟.

 "مجهور شديد...لا يوحي إلا بالأحاسيس اللمسية، فهو: أما حرف الدَّال،
والقساوة...يعبر عن معاني الشدة والفعالية الماديتين،  وبخاصة ما يدلّ على الصَّلابة،

 .2والدحرجة والتحرك السريع، والظلام، وألوان السواد"

فيها الحركة  هي دلالات الثورة في أسمى تجلياتها، دلالات هذه الحروف،أليست 
 والثبات والكرّ والفرّ ولذلك كثرت في شعر مفدي زكريا.

 نظام القافية ثالثاً: 

من أجل البحث عن ماهية القافية والتعريف بها نقول: إنَّ في الشعر العربي جزء 
ية، فبحث القافية مهم كبحث أجزاء مهم في البيت وهو آخره، ويسمى هذا الجزء قاف

البيت الشعري ووزنه، لأن من جهل شروطها وقع في المخالفة للنهج العربي، وجاوز 
النسق الذي رسم للشعر كما هدى إليه الذوق السليم، ومن هذا المنطلق نقول إن 

                                                           

 .    42، ص  م. السابقينظر  1
 .40، ص م. نفسه 2
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القافية هي الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنين في آخر البيت الشعري وتكون 
 .1وقد تكون كلمتين وقد تكون بعض كلمة، قافية كلمة واحدة،ال

وتطلق القافية في اللغة على القصيدة،  ":تبع الأثر، والقافية: كلمة من " قفا، يقفو
 ومنها قول الخنساء: 

ـنَـا  قَـافِـيـةٍ و  2بْقى ويَـذْهَبُ مَنْ قَـالَـهَانِ ت     (م)      مِثـْلَ حَـدِّ الـسِّ

 هي: "من آخر البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل السَّاكن"والقافية 
وهذا تعريف الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو الرَّأي الأصوب كما يقول الأخفش، لأن 

وي منهم من يرأى أنها الحرف الأخير، ومنهم من  .يجعل الكلمة الأخيرة هي الرَّ

افية تأتي في آخر البيت الشِّعري ومن خلال كلِّ هذه التعاريف نستنتج أن الق
ولعلَّ الحياة برمتها تمثل قصيدة شِعرية، أعمار  ينتهي بها مثلما تنتهي الحياة بالموت،

البشر عبارة عن الأبيات الشِّعرية والموت هو القافية، والله در شاعر  المهجر الأكبر " 
 إيليا أبي ماضي " حينما قال: 

 .3اْلقَافِـيهْ بْـيَـاتـُها     أعْمَـارُنَـا والْموتُ فِيهَا إنَّ اْلـحَـيَـاةَ قَـصِيدةٌ أ

 والبحث في "القوافي" عند العروضيين هو علم قائم بذاته يُسمَّى "علم القوافي".

إضافة إلى علم العروض أي أن هناك "علم العروض" و"علم القوافي"، ويبحث هذا 
 القوافي. الأخير في حروف وحركات وأنواع وألقاب ولوازم وعيوب

                                                           

 (بتصرف). 141ينظر محمود مصطفى، أهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية، ص  1
 .85،  ص 2000، 1دار الكتب العلمية بيروت،ط. الخنساء، الديوان، شرح وتحقيق عبد السلام الحوفي، 2

 . 447إيليا أبو ماضي، الديوان، تقديم ودراسة حجر عاصي،  ص  3
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فقد قيل إنَّ "العربية لا يصلح  ونظرا لأهمية القافية في الشِّعر العربي خاصة،
وفيها  لأنها لغةٌ قياسية رنَّانة يجب أن يراعى فيها القياس والرنَّة. شعرها بدون قافية،

من القوافي المتناسبة ما يتعذر وجود نظيره في سائر اللغات فلا يسوغ لها أن تبرز 
تتجلَّى أهمية القافية في  ، بل أبعد من هذا،1ع توفَّر ذلك الحلي الشائق"عُطُلاً م

الشِّعر، ذلك أن "الشِّعر كالنَّغم الموسيقي والقافية رستهُ أو قرارهُ ،فحيثما جاد النغم 
در وطربت له النَّفس، فكل  وتناسق إلى منتهاه حسُن وقعه في الأذن وانشرح لهُ الصَّ

وهكذا الشعر فلا يحسن  وذوي الأذن السَّماعة فهو الحسن، نغم أطرب أرباب الصناعة
وقد يستهان بالمعنى البليغ لضعف  وقعه في نفوس قرائه وسامعيه ما لم يكن جيِّدًا،

 . 2قافية أو وقوعها في غير موضعها"

"تعتبر القافية من مظاهر البناء الإيقاعي في الشِّعر تبعا  ومن الأهمية بمكان
بلحمة اللغة الشِّعرية، حيث تختزل أبلغ سمة للشعر وهي التوازن لعلاقتها العضوية 

لهذا تفنَّن الشعراء في تشكيل القافية التي انتقلت من النظام الواحد في ظل  الصوتي.
قيود الإلتزام التقليدية إلى أنظمة متعددة في إطار ما يبيحه الشِّعر المعاصر من حرية 

 .3الملزمة" القيود إبداعية كفيلة بأن تقاوم تلك

سنحاول أن  ونظرا للأهمية الكبرى لنظام القوافي في تشكيل الإيقاع الشِّعري،
 نرصد أهم أنظمتها عند الشاعر مفدي زكريا:

 

 
                                                           

 .95، دار المعرفة، بيروت، د.ط، د.ت،ص1سليمان البستاني، إلياذة هوميروس "مُعرَّبة نظمًا"، ج. 1
 .96ص  نفسه،م.  2
 .68،ص 2001حسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشِّعر العربي المعاصر، أفريقيا الشرق،المغرب،د.ط، 3
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 : نظام الإلتزام -أ

دون إحداث  ويقصد بهذا النِّظام التزام قافية واحدة في أواخر القصيدة الشِّعرية،
ونحسب أن الإبداع الشِّعري  القصيدة الواحدة،تغييرات أو تنويع على مستوى قافية 

ومتحمسًا  بل لا يخفى أن الشَّاعر كان متعصبًا، جلُّه من هذا النَّمط، لمفدي زكريا،
وأي مساس به هو في نظره مساس  أشدَّ الحماس للنَّسق التَّقليدي للشِّعر العربي،

ومن أهم مواقفه  ونثرية،وله مواقف عديدة في هذا المجال شعرية  بالأصالة العربية،
مهرجان الشِّعر بدمشق في شهر سبتمبر  -في هذا المضمار قصيدته التي ألقاها في 

،-1961من سنة  والقصيدة من  حيث صبَّ فيها جام غضبه على أصحاب الشِّعر الحرِّ
 نمط نظام الإلتزام حيث يقول: 

 ا(أ)ـــــــــــــــــــــفأزْعجُــــــوا برخيصِ القولِ، آذانَ          وا الشِّعرَ مَهْــزلـــــةً وَعَابِثيـــــنَ.. أرادُ   

ــــروا للقوافي،    ا(أ)ــــــوضلُّــوا عن ثنَايانَ  صوغُ القوافي.. مْ       ـــــــحينَ أعْجـــــــــــزَهُ  تنكَّ

،لا مُ       ــوزنكُ  قالُوا:جمودٌ على الأوضاعِ،   ا(أ)ــــــــــــــــأوزانَ   يـحـتْــــــاجُ  فشعْرُنا الـحُرُّ

 ا؟(أ)ــوأغْصَانَ دوحًا يكن لم إن؟ماالشِّعر       مُ ـــــكـــــخلط فأين من جرس الإيقاع،  

 ا(أ)ــــــــــــانَ ـــــــــــــــــــــــــمهْما تفنَّنَ، إخْـــــــــراجًا وإتْقَ      مُ   ــــوكيفَ..؟هلْ خلَّد التَّاريخُ،سُخْفَك  

 تُضْفي الدمقسَ على الأموات أكفانَا؟(أ)    ةٌ    ــومَا عسى تنفعُ الإسفافَ، مطبع  

 وزنًا...؟وهَلْ حَشْوكُمْ بالحفظِ أغْرانَا؟(أ)   لغْـــوكُمُ     -ررواةُ الشِّعــــــــــــ-أعاروهلْ   

 لو صَاغَ ألفَـــــــــــــــــاظَهَا داوودُ، ألْـحَــانَا؟(أ)   ةٌ     ـــومَا تفيدُ الـمَعاني، وهي مُـجْدِبــَـــــ  
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 1وهي مـخُْصبَةٌ       عنِ الـخَـــوالدِ ؟ لو تصفـُـــــو نَوايَـــانَا؟؟(أ) وهلْ تضيقُ القَوافي، 

 ويمضي الشَّاعر مفدي زكريا على هذا المنوال في تقريع دعاة الشِّعر الجديد،
نجد عند الشَّاعر أيضا نظام  المرسوم على شكل(أأأأأأ)، وإلى جانب نظام الإلتزام

 المقطوعات.

 نظام المقطوعات: -ب

"وهو نظام تتغيَّر فيه القافية من  تحفل بعض قصائد مفدي زكريا بهذا النظام،
حيث يتم الحفاظ في كل مقطع على قافية تختلف عن قوافي المقاطع  مقطع لآخر،

الباحث شكري عياد في وصف نظام .ويذهب 2الأخرى ضمن نفس القصيدة"
 المقطوعات، في عدد من "القافية المتغيرة مفردة أو مزدوجة، المقطوعات قائلا:

 عنصر يوشك أن يكون لازما للشعر الرومانسي الذي عرفناه في العصر الحديث،
وقلقه الذي يدفعه إلى التغيير  بتدفقه الذي لم يعد يسهل إمساكه في حدود البيت،

شوقها المبهم الذي يجعل اللحن ذا المفتاح المزدوج أداة شديدة المناسبة و  المستمر،
 .3له"

(وليد القنبلة  ونجد للشَّاعر عديدًا من القصائد على نظام المقطوعات أمثال:
ية، من  إرادة الشَّعب تسوق القدر) أسفيرا نحو أملاك السَّما؟، إلى أغادير الشَّهيدة، الذرِّ

 "إلياذة الجزائر" ولعلَّ أبرز تأليف له على نظام المقطوعات، ديوان اللَّهب المقدس،
 في كلَّ  مقطوعة من عشر أبيات. التي تبنى على تغيير القافية،

                                                           

 .290،291مفدي زكريا، اللهب المقدس، ص  1
 .70ص  حسن الغرفي ،حركية الإيقاع في الشِّعر العربي المعاصر، 2
 .129،ص1978 ،2شكري محمد عياد، موسيقى الشعر العربي، دار المعرفة،القاهرة،ط. 3
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قوله في قصيدة (وليد القنبلة  ومن أمثلة نظام المقطوعات في شعر مفدي زكريا،
 ):!الذرية

 (أ)  !! اهُ ــــــــــــن جيله ويلتم ما دهاهُ؟؟             ويلتاه، ويلُ أمه.. ما دهاهُ..؟  

 اه؟  (أ)ــــــــــــــباسمًا مقلت يُــولد أعْمى؟            لم ترَ الكونَ، مالهُ في الـحيــــــــــاة،  

 داهُ ؟  (أ)ـــفشُلَّت ي وماذا جنى،.ه؟..ـــــــــيُـــــدحـــــــــرجُ رجليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماله مُقْعــــــــــدًا،  

 اهُ ؟  (أ)ــــــــــأذُن ولم تستمـع لـها، لم تزل تـهُدهــــــــــــــــــــــــــــدهُ الأ...           مّ، ماله،  

 (أ) اهُ ؟  ــــــــــــــسم لها، شفتما له أخرسًا، تناجيه في الـمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد،ولم تبت  

 اهُ ؟ (أ)ـــــــــــأم بين ذراعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها دلالاً،...ولم يقل: ولـماذا لم يبك،  

 اهُ ؟   (أ)ـــــأم له في زمانـــــــــه أشْبجاء وحيدًا؟               ألهذا الوجـــــــــــــــــــــــود،  

 (أ)!! من جيلهِ ويلتاهُ  ويلتاهُ،

 (ب) فلم يقضِ في الحياة ربيعا يد الـمـــــــــو             ت، قذفتْهُ إلى الـحياة،

 ا (ب)ــــــتـــــمُريع وسقتهُ السّمومَ،في عالم الغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب،فرنسا...فجاء شكلاً 

 ا (ب)ـــــوقد خَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ على مذبح الطغَـــاة صريع ابنُ إفريقيا الشَّهيد،

 ا (ب)ـــــفحطَّمتـهُ رضيعَ  فِــــــرنسا، نًا،      تَخذَتْ منه "للتَّجاربِ" قُربَا          

تهُ للخَرابِ سريعَ  شوَّهت خَلْقَه،  ا (ب)ـــــــــــــجريمتُها الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى:وجَـــــــــــــــرَّ

 (ب)!رفيعَــــــا ليتهُ دامَ كالشُّـــــعَـــاعِ،              !! ليته ظل في الفضــاء بخارًا
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 !(ب) 1اء، منيعاليته ظل في السم

 للأولى، في القصيد السَّابق بناه الشَّاعر على نظام المقطوعات على شكل(أأأأ)
وي (الهاء، و(ب ب ب ب) للثانية،  الراء، العين، حيث نوَّع في كل مقطع حرف الرَّ

 مع الإبقاء على القافية المتواترة. الياء)،

 نظام الموشَّح: -جــ

"وهو عبارة عن استعارة  على نظام الموشَّحات، كتب الشَّاعر مفدي زكريا أيضًا
إذ تبدو القصيدة من خلال  فنّ الموشَّح الذي تكرَّس تاريخيا بالإبداع الشِّعري بالأندلس،

 .2هذا النِّظام وكأنَّ قوافيها بمثابة أغصان وأقفال"

ذا والموشَّح هو أقرب إلى المقطوعة الموسيقيَّة منه إلى القصيدة الشِّعرية، ونجد ه
ومن أمثلة نظام الموشَّحات عنده:(موشَّحة  النِّظام في عديد من أناشيد مفدي زكريا،

 زكرياء بن سليمان)،حيث يقول فيها:

 اِحْملِ الرّوحَ على متنِ الأثِيرْ(ب) ق إلى دار السَّلامْ (أ)        بلبلَ الشّو 

 رْ(ب)ــــــــــــنَفَسًـــــا بينَ أنيــــــــــــــــــــــنٍ وزَفـيِ رامْ (أ)         ـــــــــــــأصْبحتْ عند تباريحِ اْلغَ    

 رْ(ب)ـــــــــــــــوى(جـ)          بتحيَّاتٍ إلى اللِّيثِ اْلخطيــــــقُمْ حَمامَ الرّسْلِ عنَّا، واْله   

 رِ(دـ)ـــــــــــــــــــنحتسي مِنْ عِلْمهِ الـمُنْهَمِ   أذْكِـــــريــــــهِ عهْــــــــــــــدَ أُنْسٍ ورَوَا،(جـ)             

 رِ (دـ)ــــــــــــــــإنها صاحِ لإِحْـــــدى الكُب ـَ  وى،(جـ)         ــــــتلك أيامٌ بها الدَّهرُ انْط   

 رِ"(دـ)ــــــــــــحِ اْلبَصَ أنَّــــهُ مَـــــــــــــــرَّ كلَمْـــــــ   وطرٌ مَا فيهِ مِنْ عَيْبٍ سِوى(جـ)        "  
                                                           

 .162، 161مفدي زكريا، اللهب المقدس، ص 1
 .70حسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشِّعر العربي المعاصر، ص  2
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 1رفرفي يا روحُ معْ ظلِّ الغمامْ،(أ)    فوق وادي النِّيلِ ذي الماء النَّميرْ(ب)    

مع  (ب)، (أ) (ددد) (جـ جـ جـ جـ) (ب ب ب) (أأ) هذا الموشَّح بناه على شكل
 والمتدارك. جمع الترادف،

فيما يخصّ النَّسق الحرّ الذي  أما كل هذه الأنظمة تندرج ضمن النَّسق التَّقليدي،
ية، بل تفرضها التِّجربة  والذي لا تغدو فيه القافية مطولبة لذاتها، يتَّسم بأكثر حرِّ

 نجد لمفدي في هذا الشَّأن:  الشِّعرية،

(أ، ب، جـ، د...)، نجد له  وهي التي تأتي على نظام متوالٍ وفق الشَّكل الآتي
(وهي عيِّنة من مذهبه  مته بمثابة مناص كلمة:"أنا ثائر"، والذي جاء في مقد قصيد

 الرَّصين في الشِّعر الجديد).

 (أ)-في الحنايا

 وسَــــــــــــــوادُ اللِّيـــــــــــل قاتـمْ(ب)

 مالتِ الأكوانُ سكرى(جـ)         

 ثـمَلاتٍ(د)

 أودعتْهَا، مهجةُ الأقْدارِ سرَّا(جـ)         

وايا  (أ)-في الزَّ

 ـــــــــرانٍ ونَــــــائمْ(ب)بين سَـــهْ 

 ونجــــــــــــــومُ اللِّيل حيرى(جـ)         

                                                           

 .30،ص2007، أمجادُنا تتكلَّم، موفم للنشر،الجزائر، د.ط، ءمفدي زكريا 1
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 حَالماتٍ(د)

          1ضارعاتٍ، بثَّ فيها الغيبُ أمرا(جـ)

من أجل إشاعة  بشكل متوالٍ  في هذه القصيدة حاول الشَّاعر تنويع القوافي،
 الإيقاع وتكثيفه.

 القوافي المتعانقة: 

النَّمط وفق نظام(أب ب أ)،وخير ما يمثل هذا النَّمط هذا المقطع من يكون هذا 
 "إدفعوها":   قصيدته

 إدْفعُوها...(أ)

 في الوجودْ(ب)                   

 للخلـــــــــودْ(ب)                    

 ساخراتٍ بالسُّدودْ(ب)           

 هازئَـــــاتٍ بالـحدودْ(ب)           

 إدفعوها...(أ)            

  القوافي المتقاطعة:

وهي التي تكون على نمط(أ ب أ ب)، حيث نجدها في مطلع نشيده "عشت يا 
 علم" إذ يقول:

 هيَّا...هيَّا قِفـُـــــــوا(أ)
                                                           

 .124ص مفدي زكريا، اللهب المقدس، 1
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 وارْفَعُــــــــــــــوا العلَمْ..(ب)       

 وانْشدوا،واهْتفُوا(أ)

 النَّغم..(ب) اواعْـــزفـُـــــــــو        

ا تتجلى القوافي المتقاطعة في مطلع "النَّشيد الرسمي لاتِّحاد الطُّلاب كم
 حيث يقول: الجزائريين"،

 نحنُ طلابُ الجزائرْ(أ)

 نحنُ للمجْــــــــدِ بُناةْ..(ب)

 نحنُ آمَــــــــــالُ الجزائرْ(أ)           

 في اللِّيالي اْلحالكاتْ..(ب)

 (أ/أ) تقاطع الصوتي والمقطعي بينساس الفالقوافي في هذا النَّمط تبنى على أ
 (ب/ب). بينو 

 القوافي المتغيِّرة:

في هذا النمط من القوافي، "يحافظ الشَّاعر في النَّص على قافية أساسية  
 1محورية يتم تغييرها بين الحين والآخر بقافية جانبية"

في فالشاعر هنا يوظف عديدا من القوافي ولكن دون انتظام، ومن أمثلة هذا 
 "أنقذوا المسكين من شرِّ الذِّئاب" حيث يقول فيها: شعر مفدي زكريا قصيدته:

 أسْعِفُوهُ،(أ)           

                                                           

 .78العربي المعاصر، ص حسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشِّعر  1
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 يا بَنيهِ،(ب) أنجِدُوهُ،

 أسْعِدُوهُ،(أ)           

 لكمُ مدَّ يديهِ يَا بَنيهِ:(ب) إنَّهُ مدَّ يديهِ،

 يَسْتَفــزُّ الـهـمِمَا،(جـ)         

 ـمََا،(جـ)         يسْتَمدُّ الذِّم

 يسْتعيدُ القَسمَا،(جـ)         

 ومَــــواثيقَ الدِّمَا،(جـ)         

 يسْتدرُّ الكَـرمَا،(جـ)

 من نُفوسٍ مُؤمناتٍ صَادقَــــــــــــــاتٍ،(د)

وحِ عَليهِ،(ب)  جُدْنَ في السَّاحاتِ بالرُّ

 طَاهِـــــــــــــراتٍ،(د)وأكــــــــــــفٍّ نَاصِعاتٍ 

تِ الدُّنْيا،  ولم تبْخَـــــــــــلْ عَليهِ(ب) شَحَّ

 أسْعِفُوهُ،(أ) 

 1أنجِدُوهُ،(أ)

وإن كان قد اتخذ  أن الشَّاعر مفدي زكريا، يتبيَّن لنا من خلال نظام القوافي،
 التَّجريب دَّ إلاَّ أنه لم يكُ ض موقفًا حادًا وصريحًا من أصحاب الشِّعر الحرِّ في عصره،

 بدليل قوله: شريطة المحافظة على إيقاع القصيدة العربية ورصانتها، الشِّعري،
                                                           

 .181، أمجادُنا تتكلَّم، ص ءمفدي زكريا  1
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 إن لم يكن دوحًا وأغْصَانَا؟ ما الشِّعرُ؟ فأين من جرس الإيقاع، خلطكمُ     

ولذا نجده رغم  فالشاعر لا يجهل أبدا مدى أهمية الإيقاع في القصيدة العربية،
 ونظام المقطوعات، حفاظه على النَّسق التقليدي في القوافي المتمثِّل في نظام الإلتزام،

 ونظام الموشَّحات.

إلاَّ أننا نجده قد حاول التَّجديد، والإقتراب من النَّسق الحرِّ للقوافي، ولاسيما في    
وعة بين كلٍّ من متن تبعض قصائده وأناشيده، بدليل توظيفه للبعض منها، فجاء

القوافي (المتوالية، المتعانقة، المتقاطعة، المتغيرة).وكلُّ هذا من أجل تكثيف عنصر 
 الإيقاع في شعره.

فقد  وأنواعها في شعر مفدي زكريا، وألقابها، ومن أجل رصد أوزان القوافي، 
 فالقافية، ثم كلمة القافية، رصدنا جدولاً توضيحيLا يتضمَّن كلاL من عنوان القصيدة،

كلّ هذا من أجل تبيان مدى أهمية القوافي في إشاعة الإيقاع  نوعها. وزنها لقبها،
 الخارجي في شعر مفدي زكريا.

القافية 
 عبارة عن

 

كلمة  القافية وزنها لقبها نوعها
 القافية

عنوان 
 القصيدة

 بعض كلمة
 
 

 قالوا نريد.. لِلأْقْدَارِ  دَاريِ  0/0/ متواترة مطلقة

 كلمة
 
 

على عهد  رِفْقَا رِفْقَا 0/0/ متواترة مطلقة
العروبة 
 سوف نبقى
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 أنا ثائر سِرَّا سِرَّا 0/0/ متواترة مطلقة كلمة
لا تعجبوا إن  نِضالَـهَا الَـهَا 0//0/ متداركة مطلقة بعض كلمة

جاءكم 
 !! برسالة

وتكلم  تتَفَطَّــــرُ  فَطَّـــــرُو 0//0/ متداركة مطلقة بعض كلمة
الرَّشَّاش جَلَّ 

 !! جلالهُ 

كلمة و 
 بعض كلمة

سُخْريَّةُ  تَلْقَدَرِي 0///0/ متراكبة مطلقة
 اْلقَدَرِ 

أكذوبَةُ 
 العصر..

 أهْدافُنا يتَكلَّمُ  كَلَّمُــــــوا 0//0/ متداركة مطلقة بعض كلمة
في  

العالمين 
 ! صريحةٌ 

اعِدُ  صَاعِدُ  0//0/ متداركة مطلقة كلمة الماردُ  الصَّ
 الأسْـمَر

 مَاذا تُخبئهُ  ستِّينا تِّينَا 0/0/ متواترة مطلقة بعض كلمة
يا عامُ 
 ستِّينا؟
 

القافية 
 عبارة عن

 لقبها نوعها
 
 

كلمة  القافية وزنها
 القافية

عنوان 
 القصيدة
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ذرُوا الأحلامَ  فَطَارَا طَارَا 0/0/ متواترة مطلقة كلمة
واطَّرحُوا 
 الأماني

بعض 
 كلمة

إلى الذين  حِيَالَـهَا يَالَـهَا 0//0/ متداركة مطلقة
دُوا  !! تـمَرَّ

بعض 
 كلمة

 0/0/ متواترة مطلقة
وليدُ القنبُلة  وَيْلَتَاهُ !! تَاهُ !!

يــة  !الذرَّ

يَا  0//0/   متداركة مطلقة كلمتين
 قَضَا..

إلى أغَادير  يَا قَضَا.
 الشَّهيدة

بعض 
 كلمة

المغربُ  الإِنْشَادُ  شَادُو 0/0/ متواترة مطلقة
العربي أنت 

 جنَاحهُ 
يُقدِّسُ فيكَ  وَيسْجُدُ  يسْجُدُ  0//0/   متداركة مطلقة كلمة

الشَّعْبُ 
 أعظم قائدٍ 

بعض 
 كلمة

لذَهبْنا  .ناالمهْرجَا جَانَا 0/0/ متواترة مطلقة
نُحالفُ 
 ! الشّيطَانَا
 

بعض 
 كلمة

بُّــــو  0/0/ متواترة مطلقة جلالُك يا  الرَّبُّ   رَّ
ئاسةِ  عيد الرِّ

 رائعُ 
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بعض 
 كلمة

أيُّها  حْتِفَالاَ الإ فَالاَ  0/0/ متواترة مطلقة
المهرجانُ 
 هذا نَشيدي

أسفيرًا نحو  انْطَفَى؟ انْطَفَى؟ 0//0/   متداركة مطلقة كلمة
 أملاك السَّما؟

 كلمة 
وبعض 

 كلمة

اذْكُــرُوا الثَّورةَ  أبْطالَ اْلغَدِ  لَلْغَدِي 0//0/   متداركة مطلقة
 في أقْسَامكم

القافية 
 عبارة عن

كلمة  القافية وزنها لقبها نوعها
 القافية

عنوان 
 القصيدة

بعض 
 كلمة

سنثْأرُ  انْشَقَّا؟ شَقَّا؟ 0/0/ متواترة مطلقة
 للشَّعْبِ..

قد عاد  ؟مِنَ اْلفنَا ؟اْلفَنَا 0//0/   متداركة مطلقة كلمة
 !للقمرْ..

بعض 
 كلمة

يوم  وَابْتِسَامَا سَامَا 0/0/ متواترة مطلقة
 الخَلاَص

بعض 
 كلمة

مَاحُ؟؟ مَاحُو 0/0/ متواترة مطلقة بنيت بروح  الرِّ
شعبك عرش 

 ملك
عش مع  رَدَّا رَدَّا 0/0/ متواترة مطلقة كلمة

الخالدين يا 
 شيخ وانعم
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بعض 
 كلمة

أفي  فَتَدْمِينَا؟ مِينَا 0/0/ متواترة مطلقة
السّمواتِ 
عرشٌ أنت 

 تنشدهُ؟
بعض 
 كلمة

ابْنِ مُلْكًا  النَّهارَا هَارَا 0/0/ متواترة مطلقة
على هَوى 
 الشَّعْبِ يخلد

بعض 
 كلمة

التَّحيَّاتُ  اْلإمَـــامُ  مَـــامُو 0/0/ متواترة مطلقة
 أيُّهذا الإمامُ 

إرادةُ الشَّعْبِ  يَا دِمَا يَا دِمَا 0//0/   متداركة مطلقة كلمتين
 القَدَرْ  تَسوقُ 

بعض 
 كلمة

 ادفعوها الإيـمَانْ  مَانْ  00/ مترادفة مُقيَّدة

 

 :من حيث إطلاق وتقيِيد القوافي -أ

ومن مجموع  من خلال الجداول الأخيرة أن الشَّاعر مفدي زكريا، نستشف
قصيدة واحدة مقيَّدة  01مقابل  قصيدة مطلقة القوافي، 29قصيدة. جاءت  30

فإنما يدل على مدى نزوع نفسية الشاعر إلى  على شيء،وهذا إن دلَّ  القافية،
ية، كيف لا ؟وهو الذي  والسّجن، وعدم قبول الأسر والتَّقييد الإنطلاق والحرِّ
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 هرية شعبودفع زهرة شبابه دفاعا عن حريته وح ضاق مرارة القيود والسُّجون،
 ووطنه الجزائر.

 من حيث أوزان وألقاب القوافي: -ب

عملية  –فلقد حصلنا بعد إجراء  وألقاب القوافي،أما من حيث أوزان 
 11، 0/0قافية متواترة / 17قصيدة على عدد:( 30،من خلال  -إحصائية

قافية مترادفة  01، 0///0قافية متراكبة / 0،01//0قافية متداركة /
إن دلَّت على شيء فإنما تدلُّ على و ،  0/0قافية متواترة / 17).فنسبة00/

والقلق النفسي مما يحيط به من أحداث  ني منه الشاعر،مدى التوتر الذي يعا
يسجن  كيف لا وشعبه يعيش مأساة وويلات الإستدمار الفرنسي، جسام،

لن  مار الغاشم لا،عسوى أنه قال للإست ويذبح ويشنق بغير ذنب، ويعذب،
 تأخذ مني أرضي مهما حصل.                                              

 بناء القوافي: من حيث -ـج

قافية عبارة عن بعض كلمة،  18ومن حيث بناء القوافي فقد جاءت: (
عبارة قافيتان  02عبارة عن كلمتين، وقافيتان  02قوافي عبارة عن كلمة، و 08و

 عن كلمة وبعض كلمة).

فالشاعر من خلال كلِّ ما رأيناه، يجنح إلى القوافي المطلقة/المتواترة، 
والتي هي عبارة عن بعض كلمة. من أجل إشاعة الإيقاع الخفيف في شعره، 
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يتغنى به  وحتى يكون شعره على توقيع نغمات رصاص الثورة التحريرية،
 وفي سفوح الجبال.  المجاهدون في ساحات  الشَّرف،

 رابعًا: البحر الشِّعري                                                      

فلا بدَّ من المرور  التَّمكن من معرفة البحر الشِّعري لأية قصيدة كانت، أجلمن 
 بمراحل عديدة 

 :هذه المراحل هي -لاسيما عند المبتدئين –

   الكتابة العروضية: -01

وفق ما ينطق به، أي وفقًا للمنطوق غير وهي كتابة البيت أو السَّطر الشِّعري 
المكتوب، وبمعنى آخر: "يقصد بالكتابة العروضية تلك الكتابة المطابقة للصوت 

فالشكل المرسوم تراه العين كما اصطلح عليه مبتدعو  المسموع لا إلى الشَّكل المرسوم،
لف قليلا عن وتحوله الكتابة العروضية إلى شكل يخت أما الصوت فتراه الأذن، الكتابة.

 .                                                    1القواعد الإملائية"

أهمها:                              وضية لابد من مراعاة بعض القواعدهذا وللوصول إلى الكتابة العر 

 سلْلَمَ. -نحو سلَّم .الحرف المشدد يعد حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك،1

 نجمن. -نجمٌ  نحو: لتنوين يكتب نونا،.ا2

 اللاه. –لاكن،  االله -هاذا،  لكن -هذا .ترسم الألف في كل مد مفتوح:3

 داوُود. -نحو: داوُد .ترسم الواو في كل مد مضموم،4

                                                           

 .25،ص 2008الفضيل بن عمرة، الكامل في العروض جميع المستويات، دار هومه،الجزائر،د.ط، 1
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 منهُو. -بهي، منهُ  -به .حركة الإشباع يضاف إليها حرف المد المناسب، نحو:5

وي أي حركة 6  -نحو:منزل الحرف المكرر في آخر القصيدة،.تشبع وجوبًا حركة الرَّ
 منزلي.

 فسْمع كلامي -.همزة الوصل المسبوقة بمتحرك لا تكتب: فاسمع كلامي7

 خفقَا نُلْقلب. -.تحذف ألف أداة التَّعريف أل في عرض الكلام نحو: خفقان القلب8

 ظهر نْنَجمُ. -ظهر النَّجمُ  نحو: . تحذف لام "ال"الشمسية في عرض الكلام،9

 .تحذف واو(عمرو) وألف (أنا).10

 -في المنزل نحو: .إذا اجتمع ساكنان أو أكثر في غير القافية يثبت ساكن واحد،11
 فِلْمنزل.

 و(الواو) فيْ، و(الألف) في= مَاْ،دُوْ، دو، .حروف المد تعتبر حروفا ساكنة ما،12
 و(الياء) تسقط أمام  

 . 1الحرف الساكن ما عدا في آخر البيت وعلى ذلك :قالوا امرؤ= قالـمُْرُؤنْ"     

 هذه أهم القواعد التي لابد من مراعاتها أثناء الكتابة العروضية.     

وهو مطلع  نتمثل ببيت من شعر مفدي زكريا، وللتدليل عن الكتابة العروضية،
 إذ يقول: إلياذة الجزائر،

ـــةَ االلهِ في اْلكَائِــنَاتْ          تْ   ــــرُ يَا مَطْلعَ اْلـمُعْجِزَاجَـــــزَائِ        وَيَا حُجَّ  

تَلاَْ /هِفِلْكَا /ئِنَاتْ    وَيَاحُجْ/جَ      جَزَائــِــ/رُيَامَطْ/ لَعَلْمُعْ/جِزَاتْ              

                                                           

 .11عبد الرحمان تبرماسين، العروض وإيقاع الشِّعر العربي، ص  1
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التَّرميز: -02   

وتتمثل في وضع الرُّموز  تأتي بعد الكتابة العروضية، وهي المرحلة الثَّانية،
)،والضمة أو 0بمعنى الوقْف يقابله سكون( الملائمة للحركات والسَّكنات للبيت الشِّعري،

 )./أوالكسرة تقابلها حركة( الفتحة،

ـــةَ االلهِ في اْلكَائِــنَاتْ      جَـــــزَائِــــرُ يَا مَطْلعَ اْلـمُعْجِزَاتْ          وَيَا حُجَّ

رُيَامَطْ/ لَعَلْمُعْ/جِزَاتْ           وَيَاحُجْ/جَتَلاَْ /هِفِلْكَا /ئِنَاتْ     جَزَائــِــ/  

   //0 /- //0/0- //0/0- //00               //0/0- //0/0- //0/0- //00   

   التَّفعيل: -03

تأتي المرحلة الثالثة وهي  بعد كلٍّ من مرحلتي الكتابة العروضية ثم الترميز،
عيل أو وضع التفاعيل ،وفيها ترسم التفاعيل التي تطابق الرموز المتحصل مرحلة التَّف

 عليها في مرحلة الترميز.

ـــةَ االلهِ في اْلكَائِــنَاتْ   .1جَـــــزَائِــــرُ يَا مَطْلعَ اْلـمُعْجِزَاتْ          وَيَا حُجَّ

جَتَلاَْ /هِفِلْكَا /ئِنَاتْ جَزَائــِــ/رُيَامَطْ/ لَعَلْمُعْ/جِزَاتْ           وَيَاحُجْ/  

            //0 /- //0/0- //0/0- //00             //0/0- //0/0- //0/0- //00  

فعولن/ فعولن/ فعولن/ فعول عول/فعولن/ فعولن/ فعول         ف              

بعد اتباع كل المراحل السَّابقة، يتم استخراج البحر الشِّعري من التَّفاعيل 
 ل إليها.المتوصّ 

                                                           

 .17صم ،2002-ه1423، 3الدينية والأوقاف الرويبة ط منشورات وزارة الشؤونإلياذة الجزائر، ، مفدي زكريا 1
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ومن خلال تتبع جميع المراحل سنحاول معرفة البحر الشعري لإلياذة الجزائر من 
 خلال مطلعها.

ـــةَ االلهِ في اْلكَائِــنَاتْ       جَـــــزَائِــــرُ يَا مَطْلعَ اْلـمُعْجِزَاتْ          وَيَا حُجَّ

جْ/جَتَلاَْ /هِفِلْكَا /ئِنَاتْ     جَزَائــِــ/رُيَامَطْ/ لَعَلْمُعْ/جِزَاتْ           وَيَاحُ   

        //0 /- //0/0- //0/0- //00               //0/0- //0/0- //0/0- //00  

فعول/فعولن/ فعولن/ فعول           فعولن/ فعولن/ فعولن/ فعول                  
  

زكريا،هو بحر البحر الشِّعري الذي تنتمي إليه "إلياذة الجزائر" للشاعر مفدي 
 .المتقارب

افية،  وهي بحيث يتشكَّل من تكرار تفعيلة واحدة أصلية، وهو من البحور الصَّ
 التي تتأسّس عليها دائرة الـمُتَّفق. "فعولن"

سنحاول معرفة أهم البحور الشِّعرية التي وظَّفها الشَّاعر  من خلال ما مرَّ بنا،
 مفدي زكريا في شعره.

من  البحور الشِّعرية التي وظفها الشَّاعر مفدي زكريا،وقد حاولنا إحصاء أهم 
 خلال هذا الجدول: 

 المطلع عنوان القصيدة البحر الشِّعري نوعه  دائرته العروضية

من البحور  دائرة المؤتلف 
افية  الصَّ

 قَالـُــــوا نريدُ، فقيلَ لِلأقْــــــدَارِ  قالوا نريد.. بحر الكامل
ةُ اْلأقْـــــدَارٍ    !  كُوني فَكَانَتْ رَجَّ

من البحور  دائرة المؤتلف
افية  الصَّ

على عهد  بحر الوافر
العروبة سوف 

 نبقى

ادِ رفْقَا  سَلِ اْلفُصْحى وقلْ للضَّ
 لِسَانُ اْلحَالِ أفْصَحُ منْكَ نُطْقَا
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من البحور  دائرة المجتلَب
افية  الصَّ

  بحر الرَّمل
 أنا ثائر

  -في الحنايا
 وســـــــــــــــــــوادُ اللِّيلِ قاتـمْ         

 مالتِ الأكْوانُ سكرى        
 ثـمَلاتِ                       

 سِــــرَّامُهْجةُ الأقْدارِ  أوْدَعَتْها،   
من البحور  دائرة المؤتلف

افية  الصَّ

لا تعجبوا إن  بحر الكامل
جاءكم 

 !! برسالة

 أقدِّسُ للْحياةِ نِضَالَهاقِفْ بي 
 أُقدِّسُ اسْتقْلالَها فلَكَمْ وقفْتُ،

من البحور  دائرة المؤتلف
افية  الصَّ

وتكلم الرَّشَّاش  بحر الكامل
 !! جَلَّ جلالهُ 

 تتفطَّرُ؟ التي هذي .؟.أكبادُ منْ 
 تتقطَّرُ؟ هذي التي ؟..ودماءُ منْ 

من البحور  دائرة المختلف
 الممزوجة

أكذوبَةُ  بحر البسيط
 العصر..

 أمْ سُخريَّةُ القدَرِ؟ أكْذُوبةُ اْلعَصْرِ،
 هذي التي أُسِّستْ في صالحِ البشرِ؟

من البحور  دائرة المؤتلف
افية  الصَّ

أهْدافُنا في  بحر الكامل
العالمين 

 ! صريحةٌ 

 (ديغولُ) يعْلمُ مَا نُريدُ ويفْهَمُ 
 مَا بالــُــــهُ، حيـــــرانَ لا يتكلَّمُ..؟ 

من البحور  دائرة المشتبه
 الممزوجة

 أيُّها "اْلـمَـــــارِدُ" اصدعْ رفيعًا، الماردُ الأسْـمَر بحر السَّريع
اعِدُ   واصعدْ سريعًا أيُّها الصَّ

من البحور  دائرة المختلف
 الممزوجة

مَاذا تُخبئهُ يا  بحر البسيط
 عامُ ستِّينا؟

 عامٌ مَضى كمْ بهِ خَابتْ أمَانينَا
 تُخبِّئــــهُ، يَا عَـــــــــــــــــــــــــــــــــامُ ستِّينَا؟مَاذَا 

من البحور  دائرة المؤتلف
افية  الصَّ

ذرُوا الأحلامَ  بحر الوافر
واطَّرحُوا 
 الأماني

بُــــــــــــهُ، فَثـَــارا...  أضــــرَّ به مُعذِّ
ــــرهُ، فطَارَا...  وأرهقـَـــــهُ مسخِّ

البحور  من دائرة المؤتلف
افية  الصَّ

إلى الذين  بحر الكامل
 !! تـمَرَّدُوا

 مَا لِلْعصابةِ في اْلجزائرِ مَالـهََا ؟
 سَاجدينَ حِيالـهََا ؟ مَا لِلْجبابرِ،

من البحور  دائرة المشتبه
 الممزوجة

وليدُ القنبُلة  بحر الخفيف
يــة  !الذرَّ

 مَا دهَاهُ ؟؟ ويلُ أمِّه.. مَا دهَاهُ..؟
 !! منْ جيلــــــهِ ويلتاهُ  ويلتـــاهُ،

من البحور  دائرة المجتلَب
افية  الصَّ

إلى أغَادير  بحر الرَّمل
 الشَّهيدة

 واخفق يا فضآ... اضطرب يا بحرُ،
 وانزل يا قضآ... واحتدم يا خطب،

من البحور  دائرة المؤتلف المغربُ العربي  بحر الكامل  تُكْــــــــرمُ الأعْيَادُ في مثْلِ يومِكَ، 
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افية  وبيوم عيدِكَ، يَعـــــــذُبُ الإنْشادُ  أنت جنَاحهُ  الصَّ
من البحور  دائرة المختلف

 الممزوجة
 

يُقدِّسُ فيكَ  بحر الطَّويل
الشَّعْبُ أعظم 

 قائدٍ 

ــــــةٍ   إذَا ذكــرَ التَّاريـــــــــــــخُ أبْطالَ أمَّ
مَـــــــانُ ويسْجُدُ   يخرُّ لذكْــــــــــراكَ الزَّ

من البحور  دائرة المشتبه
 الممزوجة

 

..لذَهبْنا نُحالف  بحر الخفيف
 ! الشّيطانا

 قُمْ وخلِّـــدْ يوم اْلبيَـانِ " اْلبَيَانَا "
 حيِّ باسْمِ اْلـجزائرِ :المهْرجانا

من البحور  دائرة المختلف
 الممزوجة

 

جلالك يا عيد  بحر الطَّويل
 الرئاسة رائعُ 

رهُ الشَّعْبُ مصيرٌ(بروحِ   الشَّعْبِ)قرَّ
 وَحُكْمٌ(بعَزْمِ الشَّعْبِ)سطَّرهُ الرَّبُّ 

من البحور  دائرة المشتبه
 الممزوجة

أيُّها المهرجانُ  بحر الخفيف
 هذا نَشيدي

 هاجَهُ اْلـمـحْفلُ الرَّهيبُ، فقَالا
 يُـخلِّـــــــــــــــــــــــــدُ الاحْتِفَالاَ  وتغنَّـى،

من البحور  دائرة المجتلَب
افية  الصَّ

أسفيرًا نحو  بحر الرَّمل
 أملاك السَّما؟

 أيّ صقرٍ، في السَّماواتِ اخْتفَى؟
 أيّ نَـجْمٍ، في النِّهايَاتِ انْطَفى؟

من البحور  دائرة المجتلَب
افية  الصَّ
 

اذكروا الثَّورة  بحر الرَّمل
 في أقسامكم

 نـحو العُـــــلا والسُّؤْدَدِ  صُعُدًا،
 أبطالَ الغدِ  اليوم،يا شبابَ 

من البحور  دائرة المختلف
 الممزوجة

 سلُوا مُهْجةَ الأقدار هل جرْسها دَقَّا؟ سنثأرُ للشَّعب. بحر الطَّويل
 وهَلْ خَاطرُ الظَّلْمَاءِ،عنْ سرِّهاانْشقَّا؟

من البحور  دائرة المؤتلف
افية  الصَّ

قد عاد  بحر الكامل
 !للقمر... 

 !ماتَ.قلْتُ:وهِمْتموقالُوا:ابْنُ يُوسُف 
  أيـمَُوتُ من حفظَ البـِــــلادَ مِن اْلفَنَا؟

من البحور  دائرة المشتبه
 الممزوجة

 يوم الخَلاص بحر الخفيف
 

 أشْـــرقَ اْلعـــيــــــدُ فانْشُرُوا الأعْـــلامَا
 وامْـــلأُوا اْلكون،بـهَْجــــةً وابْتسَامَا

من البحور  دائرة المؤتلف
افية  الصَّ

بنيت بروح  بحر الوافر
 شعبك

 عرش ملكك 

 إلى مَ تظلُّ تلسَعُنا الـجِـــــــــــــــراحُ ؟؟.
مـــــــــــــــــاحُ ؟؟  وفيمَ تبيتُ،تنْهشنَا الرِّ

من البحور  دائرة المشتبه
 الممزوجة

عش مع  بحر الخفيف
 الخالدين 

 يا شيخ وانعم

 اْلـمُفدَّىيُنَاجِي  -هنا -دعْ مُفدَّى
 علَّــــهُ بيننَا فَيسْطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ ردَّا



75                                              الثوري الشعــر في الخارجي الموسيقي الإيقاع 

 

من البحور  دائرة المختلف
 الممزوجة

أفي السَّماواتِ  بحر البسيط
 عرش

 أنت تنشده؟

 مَا للْجِراحَــــــاتِ ،نُـخفيها فتبُدينَا
 نأسوها فتدمينا؟ وللحشاشات،

من البحور  المشتبهدائرة 
 الممزوجة

ابْنِ ملكًا على  بحر الخفيف
هوى الشَّعْب 

 يخلد

 فَلكُ اْلحَادثـَـــاتِ، باليُمْـــــــــــنِ دَارَا..
 نُـحيِّ النَّهـــــــــارَا قُمْ، أيُّها الشَّعْبُ،

من البحور  دائرة المشتبه
 الممزوجة

 التَّحياتُ  بحر الخفيف
 أيهذا الإمامُ  

 يَطيبُ فيهِ النظَــــــــــامُ  كريـمًا،يا 
 التَّحيَّــــــــــــــــاتُ أيُّهــــــــذَا اْلإمَـــــــامُ 

من البحور  دائرة المشتبه
 الممزوجة

إرادة الشَّعب  بحر السَّريع
 تسوق القدر

 واصْعقي يا سمَآ يَا أرضُ ميدي،
 وادفقي يا دمَــــآ يَا نَــــــــــار زيدي،

من البحور  المجتلَب دائرة
افية  الصَّ

 ادفعُوها... ادفعوهَا بحر الرَّمل
 تجتاح السكونْ   في ضميرِ اللِّيلِ،
 تَترامى كَالقضَآ         

 وتدوِّي في اْلفضَآ       

 من خلال البحر الشِّعري: -أ

قصيدة  30إنَّ مؤشرات الجداول السَّابقة، ومن خلال العينة التي درسناها (
 الموسومة بــ:     

قد احتلاَّ المرتبة الأولى  الخفيف، وبحر الكامل("نار ونور") تدلُّ على أن بحر 
 07وهذا من خلال عدد تواترهما  في ترتيب توظيفهما من قبل الشَّاعر مفدي زكريا،

                                                          بالمائة لكلِّ بحر منها.                23.33وبنسبة مائوية  مرات لكلٍّ بحر شعري،

"أتمُّ  فإنَّ مزايا بحر الكامل تتمثل في أنه: وإذا أردنا معرفة مزايا كلّ بحر منهما، 
 وقد أحسنوا بتسميته كاملاً لأنه يصلح لكلِّ نوع من أنواع الشِّعر، الأبحر السُّباعية،
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ين والمتأخرين وهو أجود في الخبر منه في الإنشاء ولهذا كان كثيرا في كلام المتقدم
قة"  .                    1وأقرب إلى الشدَّة منه إلى الرِّ

أما سبب التَّسمية فقد "سـمُِّي كاملاً لكماله في الحركات، فقد كملت أجزاؤه 
وحركاته، وهو أكثر البحور حركات، فالبيت منه يشمل على ثلاثين حركة، في حين 

لأنه  فر الذي يستخرج من الدَّائرة نفسها ليس فيه هذا العدد من الحركات،أن الوا
سمِّي كذلك لأنه كمل عن الوافر الذي هو أصل  (في الواقع الشِّعري) وقيل: مقطوف

إن سبب التسمية هو أن أضربه أكثر من  وقيل: وذلك باستعماله تامًا. في الدائرة،
له تسعة أضرب كالكامل،...ويصلح  فليس بين البحور بحر أضرب سائر البحور،

.                                                                        2الكامل لكل غرض من أغراض الشِّعر"

"أخفّ البحور على الطبع وأطلاها  أمَّا بالنِّسبة للبحر الخفيف فأهم مزاياه أنه
 .للسَّمع يشبه الوافر لينًا

قرب الكلام وإذا جاد نظمهُ رأيتهُ سهلاً ممتنعا ل ة وأقرب انسجامًا.ولكنه أكثر سهول
المنثور وليس في جميع بحور الشعر بحرٌ نظيرهُ يصح المنظوم فيه من القول 
 .3للتَّصرف بجميع المعاني"

وقد:" سمي البحر الخفيف بهذا الإسم، لخفته وهذه الخفة راجعة إلى كثرة أسبابه 
 .4من الأوتاد"الخفيفة، والأسباب أخف 

                                                           

 .92،ص 1سليمان البستاني، إلياذة هوميروس "مُعرَّبة نظمًا"، ج 1
 ،نقلا عن صفاء 88،ص2007ناصر لوحيشي، الميسر في العروض والقافية، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،د.ط، 2
 .95خلوصي، فن التقطيع الشعري والقافية،ص  
 .93،ص 1يمان البستاني، إلياذة هوميروس "مُعرَّبة نظمًا"، جسل 3
 .68،ص 2009طارق حمداني، علم العروض والقافية، دار الهدى ،عين مليلة،د.ط، 4
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وبحر  من كلِّ هذا فإن اعتماد الشَّاعر مفدي زكريا على كلّ من بحر الكامل،
يصلح لكل نوع من أنواع  الخفيف لم يأت اعتباطا ذلك أن بحر الكامل كملت أجزاؤه،

وهو ما يناسب تمامًا مواضيع وأجواء الثَّورة  الشِّعر وهو أقرب إلى الشِّدة منه إلى الرقة،
قة واللِّين، ولعلعة صوت الرصاص، تمتاز بالشِّدة،التي  بل الأليق  فلا مجال للرِّ

 بمواقف الثورة محاولة الوصول إلى تحقيق البطولات الكاملة غير المنقوصة.  

أمَّا بحر الخفيف، فمن أهم صفاته الخِفَّة، وهي ما تتناسب مع مواضيع التعبئة 
لإيقاع تحفظ بسرعة، وبالتالي يتغنَّى بها الثورية، فالقصيدة أو الأنشودة الخفيفة ا

وفي كلِّ مكان.                              وفي السّجون، والجبال، في الدروب الوعرة، الركبان،

 فالقصيدة التي تتسم بالخفة يمكن تلحينها، ىومن ناحية أخر  هذا من ناحية،
 وسائل الإعلام لتنتشر إعلاميا.وإذاعتها في 

قد وفق إلى حدٍّ بعيد في اختيار بحوره  وبالتالي نقول إنَّ الشَّاعر مفدي زكريا،
لاسيما أن هذه البحور في مجملها تناسب موضوعات وأجواء الثورة  الشِّعرية،

ة.                                                                      أضف إلى هذا أنها تحقق الإيقاع الخارجي بنسبة عالية للقصيد التحريرية،

افية والممزوجة: -ب  من خلال توظيف البحور الصَّ

افية هي التي تنبني وتتأسس على تكرار تفعيلة واحدة، مثل بحر  البحور الصَّ
ينبني على  والبحر المتقارب الذي الكامل الذي ينبني على تكرار التفعيلة:(متفاعلن)،

 (فعولن). تكرار التفعيلة:

مثل بحر  أما البحور الممزوجة فهي التي تنبني وتتأسس على تكرار تفعيلتين،
أو بحر الطويل الذي  (مستفعلن فاعلن)، البسيط الذي ينبني على تكرار تفعيلتي:

 (فعولن مفاعيلن).     ينبني على تكرار تفعيلتي:
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قد وظَّف  قصيدة) قد توصلنا إلى أنَّ الشَّاعر مفدي زكريا، 30( ومن خلال دراسة
افية. حيث وظَّف البحور الممزوجة بعدد  البحور الممزوجة بعدد أكثر من البحور الصَّ

السَّريع).               الطويل، البسيط، لكل من بحر:(الخفيف، 53.33 وبنسبة مائوية مرَّة، 16

لكلٍّ من  ،46.66مرة، وبنسبة مائوية  14أما البحور الصافية فقد وظفها بعدد 
بحر: (الكامل، الوافر، الرمل).                                                                                        

تحريرية الممزوج ومنه فإن البحور الممزوجة هي ما يتناسب مع إيقاع الثورة ال
 ونباح الكلاب، وعويل النساء، ودوي القنابل، وصوت الطائرات، بطلقات الرصاص،
 وأنين الجرحى ... 

 من خلال توظيف الدَّوائر العَروضية:    -ـج

 المؤتلفحصلنا على أنَّ دائرة  قصيدة"، 30من خلال الدِّراسة والوقوف عند "
 مرات، 10وهذا بعدد  جاءت في مقدمة الدَّوائر العروضية عند الشَّاعر مفدي زكريا،

 33،33وبنسبة مائوية تقدر بــــ:

 وقد جاء ترتيب الدوائر العروضية كما يلي:

 مرات. 10دائرة المؤتلف، بعدد ترداد  :المرتبة الأولى

 مرات. 09دائرة المشتبه، بعدد ترداد  المرتبة الثانية:

 مرات. 06دائرة المختلف، بعدد ترداد  تبة الثالثة:المر 

 مرات. 05دائرة المجتلب، بعدد تراد  المرتبة الرابعة:

لا وجود لتوظيف أبحر هذه  مرات. 00دائرة المتفق، بعدد ترداد  المرتبة الخامسة:
 الدائرة.
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وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على السعي الحثيث للشاعر من أجل التأليف 
العرب والمسلمين عامة، وبين الجزائريين وسكان المغرب العربي  بين صفوف والمؤاخاة

خاصة، وبذلك لا غرابة إذا أطلق عليه لقب "شاعر الثورة الجزائرية"، و"شاعر المغرب 
                                العربي".                 

 اللاَّزمة خامِسًا:
تكاد تشكل ظاهرة ، و 1من لحن وكلام بعد كل دور"إن اللازمة هي " ما يتردد 

حيث نجد حضورها المكثَّف في عديدٍ  ،ءإيقاعية فريدة من نوعها في شعر مفدي زكريا
 ولا أدلَّ على ذلك من حضورها في معظم دواوينه الشِّعرية.           من قصائده،

:                                                                            لجزائرافي إلياذة  -أ 

 تتردَّد اللاَّزمة في إلياذة الجزائر، مرَّة بعد كل عشر أبيات شعرية، وقد وردت
)، على الشَّكل الآتي:                                                           100(مائة مرة 

وملأْنا الدُّنَا شغلْنَا الورى،  

ــــلاةْ         بشِعْــــرٍ نُرتِّلــــــــــهُ كالصَّ  

. 2لجزائرْ تسَابِيحهُ من حنايَا ا   

 

 

                                                           

 .958، ص1984، 27المنجد في اللغة والإعلام، منشورات دار المشرق بيروت، ط 1

فحات من 17مفدي زكريا، إلياذة الجزائر،ص 2  بعدها.،وفي كلِّ الصَّ
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 :في اللَّهب المقدّس -ب

تتجلَّى اللازمة في ديوان "اللَّهب المقدّس"، من خلال عديد من الأناشيد، فنجدها 
مرات) في نهاية كل مقطع،  04الرسمي للثورة الجزائرية)، حيث تتردَّد (في: (النشيد 

 وهي قوله:

وَعقدْنا العزْمَ..أن تحيا اْلجزائرْ                                               

فَاشْهَدُوا...                                                  

زمة:  علمَ الجزائرْ...عشتَ يا علمْ.                 وفي نشيد (عشت يا علم)، تتردد اللا - 

مرَّات) من خلال النَّشيد.                                                                   03(

 مرَّات)، وهذا من خلال قوله: 03وفي(نشيد الشُّهداء) تتردد اللازمة أيضا( -

لاَ نَـمَلُّ اْلكِفَاحْ     لاَ نـمََلُّ اْلجهَادْ         

في سَبيلِ اْلبِلادْ                                 

 يا بربروس. أنت.. أنت.. أنت.. وفي (نشيد بربروس) نجد ترداد اللازمة: -
بنْتُ أنَا  وفي (نشيد بنت الجزائر) تتردد اللازمة: –مرَّات)عبر كامل النَّشيد.  04(

وفي (النشيد الرسمي لاتحاد  -مرَّات)خلال النَّشيد.  04اْلجزائرْ   أنَا بِنْتُ اْلعَربْ (
 مرَّات) خلال النشيد: 04الطلاب الجزائريين) تتردد اللازمة (

                                     

 نحنُ طُلاَّبُ اْلجزائرْ 

 نحنُ لِلْمَجْدِ بُنَــــاةْ 
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تحاد العام للشَّغالين لإل اللازمة تتردد في(النَّشيد الرسميوقس على هذا نجد 
 الجزائريين)، وفي نشيد (أرض أمي وأبي). 

بل في القصائد  ليس في الأناشيد فحسب، بل تتجلى اللازمة عند مفدي زكريا،
)،(إرادة الشعب تسوق  (أسفيرا نحو أملاك السَّما؟ أيضا،في مثل:   قصائده:(أنا ثائر)،

                     القدر).  

 :في أمجادنا تتكلَّم -ـج

تتردد اللازمة في هذا الديوان في كثير من القصائد والأناشيد من ضمنها:(أنشودة 
عزيزة)،وفي قصيدة (في سبيل العائلات)،وفي(صلوات وردة)،(إن هذا النشيد لحن 

الجزائر)،(يا جزائر)،(عادت الذكرى وعدنا يا حبيبي)،(أمجادنا تتكلم).                                             

من كلِّ هذا الكم الهائل لتواتر اللازمة، فدون أدنى شك،" لقد حافظت(اللازمة) 
على أن  وكانت تلجم الشاعر من حين لآخر، على الأجواء الحماسية العامة للنص،

القصيدة أو الأنشودة.                                1وتبقي على النفس العام لجو" لا يترك مجاله،

يشكل ظاهرة  مما يجعل هذا الكم الهائل من تواتر اللازمة في شعر مفدي زكريا،
وهذا لما للازمة من  والعربي على حدٍّ سواء، في الشِّعر الجزائري، إيقاعية تنفرد بذاتها،

 أثر عميق في إشاعة الإيقاع.     

                                                           

  .2007ط،الطباعة الشعبية للجيش،الجزائر،د تأملات في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا، الطاهر بلحيا، 1
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 لثالفصل الثا   
 الإيقاع الموسيقي الدَّاخلي في الشِّعر الثّوري

 )-أنموذجا –(مفدي زكريا 

 أولاً:القوافي الدَّاخليَّة

 ثانيًا:التّكرار

 ثالثاً:التّجنيس

 رابعًا:التَّشاكل

 خَامسًا: التَّباين

 الإيقاع الداخلي من خلال القرآن سادسا:
 الكريم
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يذهب بعض الباحثين المعاصرين، ومن بينهم:(عبد الناصر هلال) إلى أن 
 إيقاع الشِّعر العربي قد مرّ بأربعة مراحل وهي:

 وهي ما تعرف بمرحلة التقليد والإلتزام :المرحلة الأولى

 الشِّعريتعرف بمرحلة موسيقى السّطر  :المرحلة الثانية

 موسيقية الجملة الشِّعرية  المرحلة الثالثة:

 موسيقى التدوير :المرحلة الرابعة

هذا وإذا كان الإيقاع الخارجي يتكون من ثلاثة عناصر كما يراها  الباحث 
فالوقفة،" فإنَّ الإيقاع  ثم التنغيم، والنبر، سيد البحراوي وهي: المدى الزمني،

وأدوات بنائية ثابتة تنتجها الأذن  موسومة بالتحديد، الدَّاخلي لا يعتمد على آليات
 وإنما تعتمد على ثقافة المتلقي وذوقه وقدرته على التحليل والإستنباط، أو تقرّها،

فالإيقاع الداخلي يمكن  ومهارته في كشف علاقات التركيب والبناء وإنتاج الدلالة،
وعلاقات الأنظمة البنائية  "يتجلى في حركة القراءة أن تقول عنه إنه "إيقاع سياقي

.                           1ومغايرة هذه العلاقة للتكوين الواقعي بين مكونات اللغة" للخطاب،

نّ الكون في حدّ ذاته يسير بوتيرة إيقاعية منتظمة، فطلوع الشمس إ والحقّ 
"فالإيقاع  ومنه وغروبها، واختلاف اللِّيل والنَّهار، آيتان تدلان على إيقاعية الحياة.

قائم في كل حركة تصدر عن الشَّاعر ذهنية كانت هذه الحركة أم فيزيائية وبهذا 
لأن الإيقاع ليس موجودا إلا في الموت حيث السكون  يصبح كل الناس شعراء،

 .                                                                       2المطلق"

                                                           

 .221عبد الناصر هلال، قصيدة النثر العربية بين سلطة الذاكرة وشعرية المساءلة، ص  1
 .220، ص 2002، 1محمد أحمد قاسم، المرجع في علمي العروض والقوافي، جروس برس،طرابلس،لبنان،ط 2
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 د في الشِّعر.          شمولية ، قد يوجد في النّثر مثلما هو موجو  ولذا فإن الإيقاع ذو

 القوافي الدَّاخليَّة:  -أولاً 

 التّكرار، الداخلي في حقيقة الأمر  يتشكل من عديد الأشياء مثل: الإيقاعإنَّ 
ومنه  ردّ الأعجاز عن الصّدور....الخ، التجنيس، التشاكل، التباين، النَّبر التّدوير،

"ناجم عن التركيب البديعي الذي يشكل النسيج الداخلي للبيت  يقاع الداخليفإن الإ
ومن هنا فإننا  وتتباين قوة الإحساس بهذا الإيقاع من تركيب إلى آخر، الشِّعري،

نطمئنّ إلى القول إن المحسنات البديعية وخاصة اللفظية منها تعطي أداء إيقاعيا 
وقد تنبّه الشعراء العرب القدماء والمحدثون  بالقدر نفسه الذي يعطي أداء بلاغيا،

إلى هذه الخاصية الصوتية لبعض المحسنات البديعية وما فيها من جرس 
القافية الداخلية .ولعلَّ من بين ما يطالعنا في شعر مفدي زكريا شيوع 1موسيقي"
في وأكثر ما نجده  هذا النوع من القوافي يشكِّل إيقاعًا داخليRا حيويًا، ،الملتزمة
ومعنى هذا " أن يلتزم فيها الشاعر قافية في نهاية الشطر الأول من كلِّ  أناشيده،

 .                        2بيت مختلفة عن قافية الأبيات الأخيرة في حرف الروي"

  القافية الداخلية الملتزمة: -أ

 يقول الشاعر مفدي زكريا في "نشيد الإنطلاقة الوطنية الأولى":

يـــَــــــــــهْ               ليءُ اْلـجزائــــــــرِ رُوحِي ومَـــــافِــــدَا   ألاَ في سَبيــــــــــلِ اْلـحُرِّ

 هْ)ــــال افْريقيَ ــوَ(نَـجْـــــمُ شـمَــــــ)              لِ لاـــــــــــــــــفَلْيحيَ (حِــــــــزبُ الاستق 

                                                           

، 1شركة الأيام،الجزائر،ط. في العروض والإيقاع الشعري دراسة تحليلية تطبيقية، صلاح يوسف عبد القادر، 1
 .160،ص 1996/1997

 .161نفسه،ص م. 2
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 مثـَــــــــــالُ الفِــــدَا  والوَطنيَّــــــهْ            ليولْيحيَ شباب الشَّعبِ الغا    

   1ولتحــــــــيَ فيها العربيَــــــــــــهْ            لِ ولْتَحيَ الـجزائـــــرُ مثلَ الـهلا    

 نلاحظ في الأبيات المذكورة آنفا ،كيف أن القافية الداخلية جاءت مطلقة،   
مع اختلاف  موصولة بالهاء، ة الخارجية جاءت مقيدة،بينما القافي مردوفة بالألف،

ولعل هذا ما أشاع في مطلع الأنشودة إيقاعا محببا ،مما يجعل الأفئدة  رويهما،
ولعل من البديهي أن "أجمل ما يكون  تتعلق به ، والحناجر تردده في ارتياح،

لأن  الخارجية مقيَّدة،والقافية  الإيقاع الموسيقي حين تكون القافية الداخلية مطلقة،
بينما يوحي التقييد في الثانية  الإطلاق في الأولى يوحي باستمرارية الكلام،

 .          2بالصمت"

بل  ولا يتوقَّف الشَّاعر مفدي زكريا عند توظيف القافية الدَّاخلية الملتزمة،
وهو القافية الداخلية  نجده قد وظف من حين  لآخر نوعا آخر من القوافي،

 لعرضية:                                  ا

 القافية الداخلية العَرَضيَّة: -ـب

حيث تطبع  ترد مثل هذه القوافي عرضًا في نهاية الأشطار الأولى للأبيات،
من  ومن مثل هذه القوافي قول الشَّاعر مفدي زكريا: إيقاعا يصاعد مع تكرارها،

 قصيدته "وتعطَّلت لغةُ الكلام"

 أنَّ التَّمدُّنَ للشُّـــــــــرورِ لِثامُ                    شهادةٌ أنتِ  يا لعنةَ الأجيالِ،    

                                                           

 .104ص  اللَّهب المقدس، مفدي زكريا، 1
 .162ص  في العروض والإيقاع الشعري دراسة تحليلية تطبيقية، صلاح يوسف عبد القادر، 2
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  1امُ ـــــــــــــــــــلغــــــةٌ، تحلَّلُ باسْـمها الآث            خُرافةٌ والسلامَ   والعدل زور،      

 نفسها :من ذلك قوله في القصيدة  ومثل هذا كثير في شعر مفدي زكريا،

 وزكت بهم في الـمحنةِ(الأعوامُ)                  حصَافةً وحَباهُمُ طولُ الجهادِ      

مير        2وسـمََا بهم في (الطامحينَ) مرامُ                 كرامةً وأنالهم صدق الضَّ

 التّكرار: -ثانيًا

لغوية أسلوبية تعتمد في صوره البسيطة  ظاهرة  (repetition )يعد التّكرار 
فالتكرار إذا وسيلة بلاغية ذات قيم  والمركبة على العلاقات  بين الكلمات والجمل،

 )(relations  syntagmitieأسلوبية.  

والمراد بالتكرار هو إعادة ذكر كلمة أو عبارة بلفظها ومعناها في موضع أو 
على ظاهرة التكرار في الأدب العربي مواضع مختلفة ومتعددة ولذا فإننا نعثر 

حين  من أوائل الذين تعرضوا لهذه الظاهرة،(ابن قتيبة الدينوري) حيث كان  القديم،
 وكذلك أبو الهلال العسكري، تناول أسباب التكرار في بعض سور القرآن الكريم،

بل على نوع منها فقط  وابن رشيق والذي قصر كلامه على تكرار الكلمة المفردة،
أو العبارة التي تتألف من  الجملةأما تكرار  أكان علما أم غير علم،الإسم وهو 

أكثر من جملة فلا مكان لها عنده. وبالرغم من وجود التكرار في الشِّعر العربي 
أم للألفاظ والمعاني  سواء أكان في صورة تكرار للألفاظ أم للمعاني، -منذ الجاهلية

ما نلحظه خاصة عند شعراء حرب البسوس من أمثال الحارث بن عباد وهذا  معا،
إلا أن التأثير الكبير على الشعر الحر لم يكن مصدره  ،والمهلهل بن ربيعة،

                                                           

 .46ص  اللَّهب المقدس، ريا،مفدي زك 1
 .48ص  ،نفسهم.  2
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 س. بل مصدره الأساسي شعر(ت. -من وجهة نظرنا المتواضعة -التراث،
بل على معظم  إليوت)الذي كان عظيم الأثر لا على أساليب التكرار فحسب،

وبالتالي فالتكرار أخذ منحى جديدا وصار  الأداء الفني للقصيدة الحرة المعاصرة،
والتكرار من شأنه أن يثري المعنى ويسمو به إلى  يمثل ظاهرة في القصيدة الحرة،

فإذا استطاع الشاعر أن يحول التكرار تحولا يخدم آليته  مرتبة الإبداع والأصالة،
ويستخدمه  يطر على استخدامه سيطرة كاملة،ويس الإبداعية وموضوعاته الفنية،

وإلا فإن هذا التكرار يتحول بالشعر إلى اللفظية المبتذلة التي يمكن  في موضعه،
.                                       1أن يقع فيها أولئك الشعراء الذين ينقصهم الحس اللغوي والموهبة والأصالة

الّتقنيات الحيوية التي يستدعيها الشَّاعر المبدع لا إنَّ التّكرار تقنية من  
"يشكل التكرار نسقا  بحيث وترسيخها في ذهنية المتلقي، لشيءٍ إلاَّ لتعميق معانيه

تعبيريا في بنية الشعر التي تقوم على تكرير السمات الشعرية ومعاودتها في النص 
 .2ن دلالات مثيرة"بشكل تأنس إليه النفس التي تتلهف إلى اقتناص ما وراءه م

 ويذهب في هذا الشأن ابن رشيق في كتابه:(العمدة) إلى أن للتكرار   
فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون  "مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها:

فإذا تكرر اللفظ والمعنى جميعا فذلك  وهو في المعاني دون الألفاظ وأقل، المعاني،
اعر أن يكرر اسما إلا على جهة التشوق والإستعذاب ولا يجب للش الخذلان بعينه،

 .                                           3إذا كان في تغزل أو نسيب"

                                                           

 .211، ص،عر العربي المعاصر دراسة جماليةينظر رمضان الصباغ، في نقد الش 1
 .81،ص الإيقاع في الشعر العربي المعاصرحركية  حسن الغرفي، 2
 .92،ص 2هندواي،ج. ونقده، تح عبد الحميدأبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه  3
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ولعلَّ التّكرار الذي ذكره ابن رشيق هنا، لا يكاد يعدو عشر صور، بينما    
غة ظاهرة التكرار في الدراسات الأسلوبية المعاصرة، تتسع لجميع مستويات الل

 الصوتية والمعجمية والصرفية والنحوية.    

تكرار الحرف، تكرار الكلمة، تكرار الجملة، التكرار  ومن بين أنواع التكرار:
الصوتي، تكرار الصيغة، التكرار بالأمر، تكرار الأسلوب الإستفهامي...الخ.                                       

 بداية من التكرار الصوتي، أنواع التّكرار،ويصادفنا في شعر مفدي زكريا جلّ 
                               أو بما يعرف تكرار الحرف.                                                       

 :التّكرار الصّوتي(تكرار الحرف) -أ

 الشِّعري،صوتيًا في بنية المقطع وهو عبارة عن تكرار حرف يهيمن 
 مناجيًا الأمير عبد القادر:               من ذلك قول مفدي زكريا في هذا المقطع، ،القصيدةأو 

 راَـــعسيوكانَ النِّضالُ طويلاً          را ـــــاْلقَدي...كنْتَ قادرَ أيَا عبْد  

 راَـــــــــالنَّصي،فكانَ ربٌّ وناجَاكَ بٌ          ـــلبَّاكَ شعْ ف الجهادَ، شَرعتَ     

  1اْلأميرَ اْلخبيرَ اْلخطيرَافكنْتَ وسُسْت بلادًا           ونَظَّمْتَ جيشًا،      

ر في كثير من  نلاحظ من الوهلة الأولى هيمنة صوت (الرَّاء)،الذي تكرَّ
 من ذلك:(قادر، وغيرها من الأبيات اللاحقة، البنيات الإفرادية لهذه الأبيات،

الخطيرا...)،فحرف الرَّاء  ،الأمير، الخبير، رب، النصيرا شرعت، عسيرا، القديرا،
وعدم  الذي يوحي بثورية الأمير عبد القادر، شكل نسيج هذا المقطع الشِّعري

ونجد التكرار الصوتي  وأساليبه القذرة في شراء ذمم الأحرار. رضوخه للإستدمار،

                                                           

 .53مفدي زكريا، إلياذة الجزائر ،ص 1
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أيضا في مثل قول الشاعر، متحدثا في مكاشفة حميمة عن مسقط رأسه، على 
 المتقارب:            بحر 

 سِّيـــح،وإلـهامَ مسْقطَ رأسِيوزِّي             ـــــــــــــــواديكِ ،منبعَ ع تقدَّس    

 عُرْسِيومغْنى صِبايَا،وأحلامَ  ــــــــعَ أمِّي            وربضَ أبي...ومرابـــ    

 رسِ ــفـُـــــ، وأمْـجادُ مكارمُ عربٍ ت             ــــــجزائر، فيك تناهوفخر ال    

 أمْسِ أرض الـجزائرِ  سيـــــــــادةَ زُوا             ـــــــــــــــــوأحفادُ أوَّل من ركــــــــــ    

 1يـــــــــنفْسِ صوارخُ يلهبْن عزَّة ملءُ الحنايا               رسْتمدماءُ ابْن     

والذي يدلّ على مدى  في هذه المقطوعة، نلاحظ هيمنة صوت (السِّين)
 حميمية الإرتباط بالمكان.

 :التّكرار اللَّفظي:(تكرار الكلمة) -ـب

 مثل تكرار كلمة وهو عبارة عن تكرار كلمة تستغرق المقطع أو القصيدة.
 :مفدي زكريا  ي من إلياذة الجزائر،يقول الشاعرفي هذا المقطع الشِّعر  "بلادي"

 ؤاديــــــــومعبـدُ حبـِّــي،وحلمُ فـــــُ          لاديـــــــــبِ فيا أيُّها الناسُ...هذي     

 ومبْناهُ في مِلَّتـي واعْتِقـــَــــــاديوخَالصُ دينِـي           وإيـمــــــــانُ قلْبـــِـــي.    

 اديــــــــكُلِّ نَ  وأشْدو بحبِّك،فينــــــــــــــونِ          وق الظُّ ـــــــــــأحبُّكِ ف بلادِي    

 وهمْتُ لأجْلكِ في كلِّ وادي...ـــلٍ         ـــــــــــــــــــــــــجـمَيــ عشقْتُ لأجلكِ كلَّ     

 لاديـــــبوإن لامهُ الغُشْمُ،قال:الْ          ــــــــــــــك أحبَّ الجمومَنْ هام في    

                                                           

 .33ص  ،السابق م. 1
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          1وأترعتُ كأسِي،وصُغْتُ الشَّوادي     عصرتُ النجومَ         بلادي لأجلِّ     

نلاحظ هنا أن كلمة "بلادي" هي بؤرة القصيدة، وحولها تنسج المعاني، وإليها 
وحلمُ  معبدُ حبه، ومن ثمة فإن بلاد الشاعر مفدي زكريا هي: تتوجه الأنظار.

وصاغ القصائد العصماء  وخالصُ دينه، لأجلها عصر النجوم، وإيمانُ قلبه، فؤاده،
 يشدو بها في كل حدب وصوب.                  

على  تكرار كلمة فلسطين في البيتين التاليين: ومن أمثلة هذا التكرار أيضا،
 بحر المتقارب

 إخْلاصيَّهْ  ستسندُ للنَّصرِ،ا       ـي فا لسَّمـــ...لا تجزعفِلسْطينُ      

  2أحْراريهْ  -اليوم –حِمى       سينصفهُ فاْل ...لا تقْنَطي،فِلسْطينُ      

ويوصيها بعدم  والشاعر ويطمئنها، ففِلسطين هي المعنية بالخطاب هنا،
 .فنصر االله آت  والقنوط، الجزع،

 :تكرار الجملة - ـج

من أجل لفت انتباه المنادى  وقد يكون مثل هذا التكرار غالبا في الإستهلال،
 على بحر الطويل كقول مفدي زكريا: شابه ذلك،أو ما  لتزويده بنصائح أو بحكم،

 واسْتصحِبُوا المنهلَ "العَذْبَا"  لِـجُوا بابـهَا، فاقْتفُوا       ــــارةُ،هذي الحضَــــــــبني وطني 

 واستبدِلوا مـحَْلكُمُ خَصْبَا بريقَ الـمنى،    ـــــــــودُ فشمِّرُوا  يكفي الجمُـــــــــبني وطني 

 واقْتحمُوا الخطْبَا على ساعـــــــدِ الإقدامِ،       ـــــــــــودُ فشمِّرُوايكفي الجمُـــــبني وطني 

                                                           

 .35،ص السابقم. 1 
 .347مفدي زكريا، اللَّهب المقدس، ص  2
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 اـــــــ ــــَألا فاقْطفـُـــــــــــوا اللُّبّ  كمائمُــــــها فيكمْ،      ــــــــــــومَ تفتَّقتإنَّ العُلـــــــــــــــــــــــــبني وطني 

 اـــــــأمَــــام الـــــورى عمَّا حشرتـمُ به الكُتْبَ       ــاق،فبرهنوا  ـــــــــــالنِّفَـــــيكفي بني وطني 

 على مَفْرقِ الـجَــــــــــــــوْزا،ثبُوا نـحوَها وثْبَا م        ــــــــــــــذي السَّعادةُ فوقكهَـــــبني وطني 

 1فلا أسْكَـــــــــــــــــنَ البَــــــــــــــــاري بِـجثَّتـــهِ قلْبا  مَنْ يعشْ عن نفْع قومه      بني وطني 

نلاحظ أن الشاعر مفدي زكريا كرر في عديد من المرات المتتالية جملة 
فهو قد  وهذا من أجل لفت انتباه بني وطنه لما سيقوله، "بني وطني"، المنادى:

والإلتحاق بركب الدول  وأوصى بني وطنه من أجل التعلم قرع طبول الخطر،
 المتحضرة.                                                          

 : تكرار بالأمر -د 

نجد هذا  وهو أن يستهل الشَّاعر كلَّ بيت بفعل أمر، يحمل معنىً معينًا.
يقول على بحر  "اقرأ كتابك"، النّوع من التكرار في قول مفدي زكريا من قصيدة

 الكامل: 

 جِهادكَ...والسِّنينَ الأرْبعَا واذكُرْ  المدْفعَا             حيِّ و قُمْ  هذا (نفمبـــــــــــــرُ)،

 الأرْوعَا  تقرأْ به الدنيــــــا الـحديثَ لا             ــــــــــــــــامِ مُفصَّ للأنَــــــــــــ كتابَــكَ، واقْرأْ 

 بدولتك الورى و(المجمعا) واقْرعْ لهُ             ـــــــوأه ــــــــــك الزمان بثورتـِـ واصْدعْ 

 دْوة              يقف السِّلاحُ بها خطيبا مصقعاــــــــــنَ  لـحقكَ في الملاحمِ  واعْقدْ 

  2إن ذكر اسمها           تجدِ الجبابرَ ساجــــــــــــــــــدين وركَّعَا واصْغَ :الجزائرُ..وقُلِ 

                                                           

 .67أمجادنا تتكلم،ص ،ءمفدي زكريا 1
 .58، 57ص  اللَّهب المقدس، مفدي زكريا، 2
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كما نجد هذا النوع من التّكرار، في مطلع قصيدته"صوت الجزائر" من بحر 
 الخفيف:                          

 ةً وجلاَلاَ  ــــــــــــالكــــــــونَ روع وامْلآ   الاَ          ـــــــزَّمانِ مقفي مَسمـــــــــــــــعِ ال أَلْقِ 

 الاــــالشَّم لى عَالمِ الــــــــــخلــــولُ إ   حِ،يختاَ          ــــــــــــــسابيالشِّعرَ كالتَّ  وابْعثِ 

 ا وآلاَ ـــــ ــــًالمهرجان صحْب واحْمدِ     ورًا          ــــــــــــرًا ونُــــــــاْلـمهرجان بش وامْلآ

  1نقَ في (تُونسَ) الكرامِ اْلـهِلالاَ    (النجم)في الجزائر قد عا           واشْهدِ 

فالشاعر حشد كل هذه الأفعال، التي جاءت بصيغة الأمر:(ألق، وملأ، 
لأن الأفعال  وابعث، وأقم، واحمد، واشهد)من أجل إشاعة الحركية في قصيدته،

 عكس الأسماء.   تدل على الحركة،

يغة: -هــــ  تكرار الصِّ

وهو أن يأتي الشاعر بصيغة محددة من صيغ الكلام في بداية الشطر الأول  
 من البيت ،ويأتي بالصيغة نفسها في الشطر الثاني مثل قول الشاعر مفدي زكريا:

 على بحر المتقارب

 يُطْعِمُونَ الطَّعامَاوكنَّا الألُى                   اـــفكنَّا كِرامَ وجَاعتْ فِرنْسَا...    

دقاتُ  وكمْ                   يُّ ــــالـــــــــــــــــذَّهَبـــ فأبْطرهَا قمْحُنا      ا ـَـــــاللِّئامتبُْطرُ الصَّ

   2اـــ ــــَالذِّمامفباعَ ضميرُ اليهودِ ميرَ اليهُودِ                  ض فِرنْسَاوبَاعَتْ     
      

                                                           

 .134أمجادنا تتكلم،ص ،ءمفدي زكريا 1
 .51الجزائر، ص إلياذة مفدي زكريا، 2
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 الإستهلال بالنِّداء: تكرار  -و

وفيه يأخذ المستوى الصّوتي منحىً   وهو شبيه بالقافية الإستهلالية،
 ومنه قول الشاعر مفدي زكريا: على بحر المتقارب تصاعديRا،

انعِ اْلقَادرِ  روعَــــةَ  ويَارِ            ـــــالفاطـــ يا بدْعَــــــــــــةَ جَـــــزائرُ        الصَّ

 رِ ـــــــــــــــــتَلقَّبَ هارُوتُ بالسَّاحا            ــــــــــــحْرِ مِنْ وحْيهالسِّ بابلَ  ويَا     

 رِ ــــــوأشْغلهُ الغيْبُ باْلـحَاضِ  انُ           ـــــــرَ منْها اْلـجِنغَـــــــا ويَا جنَّةً      

ـــــــــةً        رِ ــــــويسْبحُ في موجِها اْلكَافِ             ىــــــــــــيسْتحمُّ اْلحِج ويَا لُجَّ

 وإشْـــراقةَ الوحْي للشَّاعرِ  الحبِّ في خَاطِري           ويَا ومْضةَ      

            1وفي شعْبِها اْلهادئِ الثَّائرِ  انُ            ــــــارَ فيها الزَّمحويَا ثـــــورةً      

بالنداء، أكسب المقطوعة الشِّعرية إيقاعًا  فهذا النوع من تكرار الإستهلال
داخليRا عذبًا، لاسيما وأن المنادى جاء على الوزن نفسه (فعْلة) في مثل:(بدْعة، 

ة، ومْضة، ثوْرة).روْعة        ، جنَّة، لـجَّ

   تكرار الأسلوب الإستفهامي: -ز

لوب وقد يكون أس وفيه يكرر الشاعر أسلوب الإستفهام موظفًا بعض أدواته،
الإستفهام استنكاريا، كمثل قول الشاعر مفدي زكريا في هذه الأبيات مستنكرا 

أعمال الإستعمار الفرنسي: على بحر المتقارب.                                                    

ليبِ؟                هَلْ دبورْمُون      ا ؟ ــَقريقْـــــــــــــــــــوارُ من بأْسِنأنالَ دامَ حقدُ الصَّ

                                                           

 .18ص ،السابق م. 1
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 ا ؟ـــــــــــوحطَّ اْلقسَاوسُ من شَأننَ ؟               عَــزْمِنــاَفتَّ فيليــْــــــــبُ في  وهَــــلْ    

 بإصْــــــــرارنا ؟ استهـَـــــــــانَ  يداهُ،وسَّـمتـْــهُ                 نَابليــــــــــــــــــــــــونُ ومنْ  وهَلْ    

 1اسْتطاعَا اْلـمـرُوقَ بأطْفالِنَا ؟نْ                  ـري وطولِ السِّنيــــــــــلاَفِيجي وهَلْ    

والتي لا شك أنها قد  هذه إذا بعض أساليب التكرار في شعر مفدي زكريا،   
به الأديب "والتكرار في أغلب الظن يأتي  أغنت شعره وميزته بالإيقاع الداخلي،

بحيث يكون ذا صلة وطيدة  لإقرار المعنى وتثبيته في ذهن السامع لغرض بلاغي،
وتذهب الشاعرة الناقدة (نازك الملائكة) إلى أن  .2في المعنى العام للقصيدة"

إنه في الشعر  يحتوي على كل ما يتضمنه أي أسلوب آخر من إمكانيات تعبيرية،"
ذلك إن  ني المعنى ويرفعه إلى مرتبة الأصالة،يستطيع أن يغ مثله في لغة الكلام،

ولذا .3"استطاع الشاعر أن يسيطر عليه سيطرة كاملة، ويستخدمه في موضعه
حتى لا يتحول التكرار إلى أسلوب مبتذل، فلا بد أن يحسن الشاعر توظيفه، وأن 
يكون وثيق الصلة والإرتباط بالمعنى العام للنص، وخاضعا للقواعد الذوقية 

ويزيد من  لية والبيانية، كل هذا حتى يحقق ويعمق المعنى المطلوب،والجما
 جماليات الإيقاع في النص.                                                     

 

 

                                                           

 .89ص ، السابقم. 1
 دار عمار للنشر والتوزيع، الشعر الملحمي والمسرحي عند الشاعر عمر أبي ريشة، محمد أحمد  موسى صوالحة، 2

 .237،ص2002، 1عمان   ط.
 .264، 263،ص14،2007دار العلم للملايين،بيروت،ط. قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، 3
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 ثالثا:التَّجنيس:

نجد التجنيس  التجنيس ضروب وأنواع شتى ،ولعلَّ من بين أهم أنواعه،
يغني النَّص ويزيد من توترات إيقاعه والتجنيس الحرفي وكلاهما  الصوتي،
ونظرا لأهمية التَّجنيس فقد عقد ابن رشيق القيرواني له بابا في كتابه  الدَّاخلي،

العمدة سماه:(باب التجنيس)،حيث يقول فيه: "التجنيس ضروب كثيرة منها 
وهي أن تكون اللفظة واحدة باختلاف المعنى(...) وإذا دخل التجنيس  المماثلة،
.                                                   1وكذلك الطباق يصير بالنفي تجنيسا" طباقا، نفي عد

بغية  ومنه فقد وظَّف الشَّاعر مفدي زكريا التجنيس في عديد من قصائده،  
ففي "إلياذة الجزائر" مثلاً نجد  إشاعة الإيقاع الداخلي وتكثيفه في ثنايا شعره،

  مثل قول الشاعر:التجنيس بكثرة في 

 

 البيت الشعري التجنيس نوعه الصفحة

 بين كلمتي: جناس ناقص 19
 نار+ نور

 ويا صفحةً خطَّ فيها البقَا
 جهَــــــــادَ الأبُــــــــاةْ  بنارٍ ونورٍ 

 بين كلمتي: جناس ناقص 19
 تاه + فتاهت

 فيهَا الـجلالُ  تاهَ ويَا تربـــــــــــــةً 
 بها القممُ الشَّامخاتْ  فتاهتْ 

 بين كلمتي: جناس ناقص 20
 بدعة+ روعة

 

 الفاطرِ بِـــــدْعةَ جزائرُ يا 
انعِ القادرِ  روعةَ ويَا   الصَّ

                                                           

 .293، 283،،ص 1ج العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، 1
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 بين كلمتي: جناس ناقص 20
 مثلاً+ المثل

ميرِ  مثَلاً ويَا   لصَفاءِ الضَّ
 السَّائرِ  المثلِ  يجلُّ عن

 بين كلمتي: جناس ناقص 21
 صبّ + صبْوة

 صْبوةٌ وفي كلِّ حيٍّ لنا 
 صبٍّ مرنحة من غوايات 

 بين كلمتي: جناس ناقص 21
 تنبأتُ + المتنبي

 فيها يإلْيَـــــــــاذتي تنبَّأتُ 
 الـمُتنبِّيفآمنَ بي وبها 

 بين كلمتي: جناس ناقص 22
 السَّماح + الطماح

 السَّماحُ وأنتِ اْلـحنَانُ،وأنتِ 
 ،وأنتِ اْلـهنَاالطِّماحُ وأنتِ 

 بين كلمتي: جناس ناقص 22
 البناةُ+ البنَا
 البناةُ+ البنَا

 

 البقاء البناةُ ومنكِ استمدَّ 
 اْلبِنَافكانَ الخلودُ أساسَ 

 بين كلمتي: جناس تام 23
 الحور+ حورها

 

 نـمََّ بها الـحُورِ وسلْ قبةَ 
 يتآمر حورهِامنارٌ على 

 البيت الشِّعري التجنيس نوعه الصفحة

 بين كلمتي: جناس ناقص 23
 السَّهارى+ ساهر

وفي القصبةِ امتدَّ ليلُ 
 السَّهارى

 سَاهرْ ونـهرُ اـلمجَرة نشوان 
 بين كلمتي: جناس تام 23

 طوقنا + فطوق
 

قناأمَا   سَــــــــلاسلــُــــهُ  طوَّ
قَ   تاريخُنا الأعصرَا؟ فطوَّ
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 بين كلمتي: جناس تام 25
 ثورة + كثورة

 شعبي كثورةِ قلبي، وثورةُ 
 هُما ألهمَاني،فأبْدعْتُ شعْرا

 بين كلمتي: جناس تام 25
 حرب + كحرب

 كحربالقلوبِ، حربُ و
 الشُّعوب

ومنْ صدَّقَ العهْدَ،أحْرزَ 
 نصْرَا

 بين كلمتي: جناس ناقص 26
 القلوب + الشعوب

 كحربالقلوبِ، حربُ و
 الشُّعوب

ومنْ صدَّقَ العهْدَ،أحْرزَ 
 نصْرَا

 بين كلمتي: جناس ناقص 26
 صبْحا + صرْحا

 صُبْحَاعرجْنا ننافحُ باينام 
 صَرْحَاكأنَّ اغْتصبنَا لهامانَ 

 بين كلمتي: جناس ناقص 26
 أسرارهُ + سرُّ 

 أسرارهُ تموج من الشَّمسِ 
الهوى ماثلٌ ليس  سرُّ و

 يمحى

 

هذا ونجده قد  هذه عيِّنة فقط من توظيف التَّجنيس في شعر مفدي زكريا، 
والتباين في  والتشاكل، وخاصة بالتجنيس، بالمحسنات اللَّفظية،بلغ ذروة الولع 

حيث نجد مفدي يعارض فيها  قصيدته الموسومة ب: "وتعطلت لغة الكلام"،
 قصيدة أبي تمام التي قالها في فتح عمورية.                  

 يقول الشاعر مفدي زكريا على بحر الكامل:

 يُتاحُ ملامُ فما  ،القِصاصُ وجرى    يُبَــاحُ كلامُ ،فما الرَّصاصُ نطقَ 
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     الأحكامُ..  وتـمت  ،القَضاءُ وجرى   لـحكمه فَــلا مردَّ  الزَّمانُ، وقَضَى    

 وجفَّتِ الأقْـــلامُ          يومُ النُّشـــــــــــــورِ،  وانْطَوى وسَعتْ فِرنْسا للقيامـــــةِ،

 امُ          ــــوقالتِ الأيَّـــــ والكـــــــــــونُ باحَ،    أفْصَحُوا اْلبسِيطةِ، واْلقَابِضُونَ على    

 رامُ           ــــح ،الشُّعوبِ أن التَّحكم في     اــشعُــــــــــوبَـهوتعلَّمَ الـمُسْتعْمرُون 

رُواهُمْ  رُواـــحهلاَّ  اْلـمِيثاقَ، حرَّ  ؟  وتـُـضَامُ؟حقَـــــــارةً  تُسامُ  أُمـمًَا،    رَّ

 أو يعضُدَ القلمَ الرفيــــــعَ حسامُ...           ةٌ ــــمَا إن تقُامُ لـما يُسَطَّـــــــــرُ حُرمــــــ

 امُ            ــكُتبتْ، فَكَـــــــانَ بيَانـهََا، الإبْـهَ   رفٍ ـــــالسِّيفُ، أصدقُ لـهجةً من أح

 ،تُصعقْ عندهَا الأحلامُ ما شئتَ  ا   ـــبهفاكْتُبْ  والنَّارُ، أصدق حجـــةً،

فائــــــحِ ، الصَّحائِفَ إنَّ   لامُ            ــــــــــوالكَلامُ كِ  ،واْلـحِبْرُ حربٌ  ا  ـــــــأمْرُه للصَّ

 لامُ             ــــكأنَّ جنُـــودَها الأعْــ زحَفتْ، ) كتَائبٌ )،في الحياةِ (المكاتبِ عزُّ (

 لامُ ـــــرُفعت، على وحَداتها الأع    لٌ ــجحاففي الزمان  ،اْلمحَافلِ خيرُ 

 وُضِعت،لمن في مسمعيهِ صُمامُ    ةٌ ـــــفي البيانِ فَصيح لُغــــةُ القَنابلِ،

 1ـــهِ ركَـــــــامُ لمن في نَــــــاظريـــــرُفعتْ، )   لــَوائحٍ خيرُ ( ) النِّيرانِ،لَــــــوافحُ و(

ولا سيما  هذه الأبيات مدى افتتان مفدي زكريا بالمحسنات اللَّفظية،نلاحظ في 
 وكَلامُ وملامُ، ويباح ويتاح، الجناس الحاصل ما بين (الرصاص والقصاص،

 وتُسام وتُضام، وشعوبها والشَّعوب، ولحكمه والأحكام، وقضى والقضاء،

                                                           

 44.43.42اللهب المقدسمفدي زكريا،  1
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فائح، كاتب وكتائب والمحافل والم والكَلام وكِلامُ، والحبر والحرب، والصَّحائف والصَّ
 ولوافح ولوائح...).                                                               وجحافل،

فمثل هذه الصنعة المتمثلة في الجناس صبغت القصيدة بمسحة إيقاعية داخلية 
لاسيما وأن البنيات الإفرادية المختارة تتجاور وتتقارب  زادتها رقة وعذوبة، جلية،

 في مخارج حروفها وبنياتها.       

رابعًا:التَّشاكل                                                                       

)  ISOS(إنَّ التَّشاكل من المنظور السيميائي منبثق من جذرين يونانيين أولهما
وكأن هذه  )(ISOTOPIE  فقيل وتعني المكان،) (TOPOSمساو، وثانيهما أو  وييسا

ثم أطلقت هذه العبارة توسعا  المكان المتساوي،أو تساوي  التركيبة اللغوية تعني
فكأنما يريدون التشاكل إلى كل  ومجازا من باب علاقة المجاورة في سياق الكلام،

الباطنية المتجسدة في التعبير أو  استوى من المقومات الظاهرة المعنى، ما
بمعنى متماثلة ومتشابهة أو متقاربة على نحوها مرفولوجيRا أو نحويRا أو  الصياغة،

إيقاعيRا أو تركيبيRا أو معنويRا.                                                                 

غي العربي أشير إليه إشارات طفيفة فيما يعرف " والتشاكل في تراثنا البلا   
إلى غير ذلك من المصطلحات اللغوية  الطباق والمقابلة والنشر واللف والجمع"،

لقد  التي تلامس من قريب أو من بعيد مفهوم التشاكل عند اللسانيين الغربيين،
 أضفى التراث العربي أبعادا شتى تفوق وتتجاوز المعطيات اللغوية في حدود

 تقابلاتها المعنوية والصوتية والمفرداتية.                                             

حيث نجد العلامة (عمر بن مسعود بن ساعد المنذري) في تعريف لمصطلح      
 وكذلك مصطلح التباين على النحو التالي إذ  يقول هذا العلاَّمة: التشاكل،
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على ثلاث مراتب إحداها أن تكون متشاكلة في وأعلم أن الأشياء المتشاكلة     
وهذا أقوى  ،كالحار اليابس مع الحار اليابس الكيفيتين أعني الفاعلة والمتفاعلة معا

والثانية أن تكون متشاكلة في الفاعلتين فقط مثل الحار الرطب  أنواع المشاكلة،
والثالثة أن تكون متشاكلة في المنفعلتين فقط مثل اليابس الحار  والحار اليابس،

واليابس البارد وهذه المرتبة دون المرتبة الثانية  لأن المنفعل يكون أضعف من 
 الفاعل.                                                         

أقواها أن تكون  وأما الأشياء المتقابلة أيضا على ثلاث مراتب، الأولى وهي   
متقابلة في الكيفيتين معا مثل الحار اليابس والبارد الرطب، والثانية هي أوسطها 

وأدناها أن تكون متقابلة في  أن تكون متقابلة في الفاعلتين مثل الحار الرطب..
                                                                   .             1المنفعلتين معًا مثل الحار اليابس والحار الرطب، والبارد اليابس والبارد الرطب

لذا فإن كلا من التَّشاكل والتَّباين هما عبارة  عن أدوات إجرائية، يستخدمها النقاد 
وفي  حيث نجد مثلا:   أ = ب، من أجل فك شفرة النص من مختلف مستوياته،

 ب×حالة التباين يكون أ

وإن كان بعضه يأتي عفو الخاطر  في شعر مفدي زكريا،لذا يحصل التَّشاكل 
 وقد رصدنا بعض أمثلة التَّشاكل عنده لاسيما في إلياذة الجزائر ولا يتكلفه الشاعر،

 والتي جاءت كالآتي:  

 

 
                                                           

والنص الأدبي،  التشاكل والتباين في لامية العرب، محاضرات الملتقى الوطني الثاني السيمياء ينظر أحمد جاب االله، 1
، نقلا عن العلامة عمر بن مسعود بن ساعد المنذري، مجلة 95، ص 2002منشورات جامعة محمد خيضر بسكرة،

 .150ص 1994 1نزوى،ع
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 البيت الشعري التشاكل الصفحة

 التَّشاكل بين كلمتي 19
احك  بسمة = الضَّ

 الـــرَّبِّ في أرْضـــــــــهِ بَسْمــــــــــةَ ويَا 
احكَ ويَا وجْههُ   اْلقسَماتْ  الضَّ

 التَّشاكل بين كلمتي 19
ــــورُ   لـــــوحةً = الصُّ

 في سجلِّ الخلــــــــــــودْ  لوحةً ويَا 
ورُ تـمَُـــــــوجُ بـها   اْلحالماتْ  الصُّ

 التَّشاكل بين كلمتي 19
 الوجُودُ = الحياةْ 

ـــــــةً بثَّ فيهَا   الوجُـــودُ ويا قصَّ
 الحياةْ مَعاني السُّـمــــــوِّ برُوعِ 

 التَّشاكل بين كلمتي 20
 السِّحــــر= السَّاحــرِ 

 ،مِنْ وحْيهَاالسِّحــــرِ ويَا بابلَ 
 بالسَّاحــــــرِ تلقَّبَ هَـــــــــــارُوتُ 

 التَّشاكل بين كلمتي  20
 جنَّـــةً = الجِنانُ 

 الجِنانُ غَـــــــار منْها  جنَّـــةً ويَا 
 وأشْغلـــهُ الغيـــــــبُ بِالْـحَاضــــــــرِ 

 التَّشاكل بين كلمتي  20
 يسْتَحِمُّ = يسْبَحُ 
ــةً = موجِهَا  لُـجَّ

 

ةً ويَا   اْلـجَمــــــــالُ  يسْتَحِمُّ  لُـجَّ
 اْلكَافرِ  موجِهَافي  يسْبَــــــــحُ و

 التَّشاكل بين كلمتي  20
 ومْضةَ = إشْــــراقةَ 

 

 الحبِّ في خَاطِري ومْضةَ ويَا 
 اْلـــــــــوَحْي للشَّاعِــــــــرِ  إشْــــراقةَ و

 التَّشاكل بين كلمتي  21
 سَكبْتِ = أشَعْتِ 

يـــاءَ   اْلجمالَ = الضِّ
 

 برُوحِي سَكبْتِ اْلجمالَ ويَا مَنْ 

يــــــــاءَ ويَا مَنْ   بِدرْبي أشَعْتِ الضِّ
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 البيت الشعري التشاكل الصفحة

 التَّشاكل بين كلمتي  21
 ظُــــنُوني = لُبِّـي

 ومهْمَا بعدْتُ،ومَهْمَا قَربْتُ 
 لُبِّـيوظُــــنُوني غَـــــرامُكِ فــوقَ 

 التَّشاكل بين كلمتي 21
 لـُحْمَــــــةٌ = وِشَاجٍ 

 لـُحْمَــــــةٌ ففِي كُـــــــلِّ درْبٍ لنَا 
 وصُلْبِ  وِشَاجٍ مُقدَّســــــــةٌ مِنْ 

 التَّشاكل بين كلمتي 22
بَاحُ = السَّنَا  الصَّ

نَـــــا  جَـــــزائــِــرُ أنْتِ عَـــــــرُوسُ الدُّ
بَاحُ السَّنَاومنْكِ اسْتمدَّ   الصَّ

 التَّشاكل بين كلمتي 22
 اْلـهَنااْلـحنَانُ = 

 ،وأنْتِ السَّماَحُ اْلـحنَانُ وأنْتِ 
 اْلـهَناوأنْتِ الطِّماحُ،وأنْتِ 

 التَّشاكل بين كلمتي 22
 اْلبَقَاءَ = اْلخلُودُ 

 اْلبَقَاءَ وَمنْكِ اسْتمَدَّ اْلبُناةُ 
 أسَاسَ اْلبِنَا اْلخلُودُ فكانَ 

 التَّشاكل بين كلمتي 22
 اْلعَذَارى = السَّواحِرْ 

 تبُاركُهُ أمُّ إفْريقيَا...
 اْلعَذَارى السَّواحِرعلى صَلواتِ 

 

ولا  هذه بعض أمثلة التشاكل في شعر مفدي زكريا وهي غيض من فيض،
ويزيد من تعميق  شك أن مثل هذا التَّشاكل  يمنح القصيدة طاقة إيقاعية داخلية،

التَّقابلي الكيفي.                     المعاني التي يقصد إليها الشاعر، خاصة إذا كان من نوع 

فقد سعى الشَّاعر مفدي زكريا إلى إشاعة الإيقاع  ولعلَّ لهذه الأسباب وغيرها،
ولذا وظَّف شتى الأساليب ،لأنه كان أشدَّ الإيمان أن الإيقاع هو أهم  في شعره،

ولذا إذا اطلعنا  عن باقي أشعار الأمم الأخرى، خاصية يتميز بها الشِّعر العربي 
على قصيدته السالفة الذكر(وتعطلت لغة الكلام) وجدناها أيضا تزخر بأشكال 

 حيث يقول: التشاكل،
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 فما يُتاحُ ملامُ  ،القِصاصُ وجرى   لامُ    ــــــــفما يُبَــاحُ ك ،الرَّصاصُ نطقَ 

     الأحكامُ..  وتـمت  ،القَضاءُ وجرى     ه ــــــلـحكمفـَـلا مردَّ  الزَّمانُ، وقَضَى

 ، وجفَّتِ الأقْـــلامُ         ــــورِ يومُ النُّشــــ وى  ـــــــوانْطَ  ،للقيامـــــةِ وسَعتْ فِرنْسا 

 ـــامُ          ــــالأيَّــ قالتِ و ،باحَ والكـــــــــــونُ    ى اْلبسِيطةِ،أفْصَحُوالواْلقَابِضُونَ ع

 حرامُ            في الشُّعوبِ، التَّحكمأن     هاــــــــــــشعُــــــــــوب ـَ الـمُسْتعْمرُونوتعلَّمَ 

رُواهُمْ  رُواـــــــحهلاَّ  اْلـمِيثاقَ، حرَّ  ؟           وتـُـضَامُ؟حقَـــــــارةً  تُسامُ  أُمـمًَا،    رَّ

 أو يعضُدَ القلمَ الرفيــــــعَ حسامُ...           تقُامُ لـما يُسَطَّـــــــــرُ حُرمــــــةٌ  مَا إن

 امُ            ــــــــــــ، فَكَـــــــانَ بيَانـهََا، الإبْـهَ كُتبتْ    أحرفٍ السِّيفُ، أصدقُ لـهجةً من 

 عندهَا الأحلامُ  ما شئتَ ،تُصعقْ   فاكْتُبْ بها  والنَّارُ، أصدق حجـــةً،

فائــــــحِ ، الصَّحائِفَ إنَّ              لامُ ـــــــــوالكَلامُ كِ  ،واْلـحِبْرُ حربٌ  أمْرُها   للصَّ

 الأعْــلامُ              جنُـــودَهاكأنَّ  زحَفتْ،  ) كتَائبٌ عزُّ (المكاتبِ)،في الحياةِ (

 الأعلامُ  وحَداتِهاى رُفعت، عل    جحافلٌ  في الزمان  خيرُ اْلمحَافلِ،

 لمن في مسمعيهِ صُمامُ  وُضِعت، فَصيحةٌ     البيانِ في  القَنابلِ، لُغــــةُ 

 1رُفعتْ، لمن في نَــــــاظريـــــــــهِ ركَـــــــامُ  خيرُ (لــَوائحٍ)   ،النِّيرانِ ) لَــــــوافحُ و(

القصيدة بين كثيرٍ في هذه  -لا محالة –فالتَّشاكل الصّوتي والمعنوي حاصلٌ 
 لحكمه والأحكام، قضى والقضاء، من الثُّنائيات من بينها: (القِصاص والرَّصاص،

رُوا، المستعمرون والتحكم، باح وقالت، القيامة ويوم النشور، رُوا وحرَّ تُسَامُ  حرَّ
                                                           

 .44.43.42اللهب المقدس.صمفدي زكريا، 1
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فائح، وتُضَامُ، لوافح  لغة وبيان، جحافل وحداتها، كتائبٌ وجنودُها، الصَّحائف والصَّ
 نيران....).                                                                         وال

وكلاهما  يتردَّد التَّباين أيضًا، ومثلما يتردَّد التَّشاكل في شعر مفدي زكريا،
 ويزيد من جماليات الإقناع والإبلاغ الشِّعري.  يشكِّل نغمية الإيقاع الدَّاخلي،

 التَّباين   خَامسًا: 

فإنَّ  إذا كان التَّشاكل يمثل المطابقة الصوتية أو المعنوية في أسمى تجلِّياتها،
وهو حاصلٌ أيضًا عند  فإنه يمثل التَّباعد والإختلاف، التَّباين على عكس التَّشاكل،
ومردُّ هذا ربما لأن  لكنه بنسب أقلَّ من التَّشاكل، شاعر الثورة مفدي زكريا،

 ى كلَّ حياته يدعو إلى الوحدة بين أقطار المغرب العربي خاصة،الشَّاعر قض
 وربوع العالم العربي الإسلامي عامة.                                          

في إلياذة الجزائر  -على سبيل المثال لا الحصر –ومن بين التَّباين الحاصل 
 ما يلي:    

 البيت الشعري التَّباين الصفحة 

 التَّباين بين كلمتي  18
 الغيب + الحَاضرِ 

 ويَا جنَّـــةً غَـــــــار منْها الجِنانُ 
 الغيـــــــبُ بِالْـحَاضــــــــرِ وأشْغلـــهُ 

 التَّباين بين كلمتي  18
اْلـهَـــادئِ + 
ــــــــــــائرِ   الثَّـ

مَـــــــــــــانُ   ويَا ثـَـــــورةً حارَ فيهَا الزَّ
ــــــــــــائرِ  وفي شعْبِها  اْلـهَـــادئِ الثَّـ

 التَّباين بين كلمتي  19
 بَعدْتُ + قَربْتُ 

 قَربْتُ ،ومَهْمَا بعدْتُ ومهْمَا 
 غَـــــرامُكِ فــوقَ ظـُـــنُوني ولُبِّـي
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 البيت الشعري التَّباين الصفحة 

 التَّباين بين كلمتي 19
 سَــــلامٍ + وحـــــربٍ 

ــــــــــةٌ وفي كلِّ   شبـــــــــــرٍ لنا قصَّ
 سَــــلامٍ وحـــــربٍ مجنَّحةٌ مِنْ 

 التَّباين بين كلمتي  21
+ بيتٍ   حيٍّ

 

 ،غَــــــــوالي اْلـمُنىحيٍّ وفي كلِّ 
 :نشيدُ الجزائرْ بيتٍ وفي كل 

 التَّباين بين كلمتي  22
ـــــرى  السَّمَـــا + الثَّـ

 جُرْجُرا سَلِ الأطْلسَ الفرْدَ عَنْ 
ـــــرى السَّمَـــاتعَالى يَشدُّ   بَــــالثَّـ

 

 والتجنيس، والتكرار، بالقوافي الداخلية، ولم يكتف الشاعر "مفدي زكريا" ذاه
بل نجد كثيرا  من أجل إشاعة الإيقاع الداخلي في ثنايا شعره، والتباين، والتشاكل،

والمقابلة، والتدوير، التقسيم،  من الظواهر الإيقاعية الأخرى في شعره مثل
 قوله في إلياذة الجزائر: -على سبيل المثال –وغيرها... فمن أمثلة التقسيم 

   1وأنتِ اْلـهنَا وأنتِ الطماحُ،  وأنْتِ الحنَانُ،وأنتِ السَّمَاحُ   

 أما من أمثلة المقابلة، فنجد قول الشاعر:

 2ومنْ لم يهمْ ليسَ يكتمُُ سِرَّا  وقُ  ــــــولاَ يكْتمُ السِّرَّ إلا الـمَشُ 

          3فأصْبحَ درْبًـــــا يُلاقي اْلـمُنونَا  وقَدْ عاشَ دربًا لحلْوِ اْلأمَاني       

     1هَاـــــــــتُهدهدُ طوعَ اْلكَرى طِفْل    أمٍّ ـــــــــــتـهُدهُــــــــدهُ النَّسمَـــــاتُ ك

                                                           

 .20ص إلياذة الجزائر، مفدي زكريا، 1
 .23ص ،نفسهم. 2
 .27ص ، نفسهم. 3
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و"يعد التدوير من  بشيوع ظاهرة "التدوير"،أيضًا  كما يحفل شعر مفدي زكريا،
وذلك لشيوعه  أهمّ الظواهر التي يقف عندها باحثو الإيقاع وموسيقى الشعر،

غير أن مصطلح  ولأهميته في عملية التشكيل الشعري، وشهرته قديما وحديثا،
التدوير يتخذ الآن صورا ومفاهيم وأشكالا أخرى غير التي كان عليها.كان التدوير 

يسمى البيت المصراعي  اشتراك الشطرين(الصدر والعجز)في الكلمة وحينئذ، يعني
 .                                            2موصولا أو متداخلاً أو مدمجا " أو مدورا،

 نجد قوله: التَّدوير ومن أمثلة

 3ــــذَارى السَّـواحِرْ على صَلـــــواتِ اْلعَــ       ا...  ــــــــــــــــيَ ــــــهُ أمُّ إفْريقــــــتبُاركُ       

"تحية الشبيبة الميزابية لسفارة الشيخ سليمان باشا  في قصيدته: وقوله أيضا
 الباروني"

 ــــتِيرَا) و(هِيجُـــــــــــــو) ثم يسْتمِعَانِهْ الطبيعةَ خلْتُ( فُلْــــ  قفْ نَصفُ  أوْ قالَ:        

 4ــــــدُونٍ) و(قابـــــــــــــوسٍ) للثْمِ بَنَانِهْ   (ابْنِ خَلــــْـــــبِ) معَ (ابنُ الخطيخرَّ  خَطَّ  أو        

مفدي  يتَّضح لنا مدى غنى التّجربة الشِّعرية عند من كلِّ ما ألمحنا إليه،
فقد عبَّأ  بنوعيه الإيقاع الخارجي والإيقاع الداخلي، زكريا بشتى مكونات الإيقاع

وزنات موقَّعة على ولذا كان شعره د حتى يتمكن من التعبئة الثورية، ه به،شعر 
فاستحق عن جدارة لقب شاعر الثورة الجزائرية.                                                                               نغمات الرَّشاش والبارود،

                                                                                                                                                                                     

 .32، ص السابق م. 1
 ناصر لوحيشي، أوزان الشعر العربي بين المعيار النظري والواقع الشعري الشعر الجزائري في "معجم البابطين" أنموذجا  2

 .242،ص1،2011تطبيقيا، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،إربد،الأردن،ط.   
 .21مفدي زكريا، إلياذة الجزائر، ص 3
 .39، أمجادنا تتكلَّم،صءمفدي زكريا 4
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 الإيقاع الداخلي من خلال القرآن الكريم

يلعب الإيقاع الموسيقي الداخلي في الشعر الثوري دورا بارزا في القصيدة 
، حيث يعتمد على الألفاظ ع الإيقاع الموسيقي الخارجي فيهاجنبا إلى جنب م

زكريا  والتي لا تخلو قصيدة الثورية المناسبة له مثل التي يزخر بها شعر مفدي 
البديعية بنوعيها المعنوية  والمحسناتكما يعتمد على التراكيب والصيغ  ،منها

 .واللفظية لما فيها من جرس موسيقي

يضفي على الغرض الشعري نغما غنائيا وجدانيا. وتكون هذه المحسنات دون 
تكلف وتصنع وأفضلها ما يرد عفويا طبيعيا كالديكور المتناسق بطريقة تقنية حيث 

 في النفس وتزخر به شتى مناحي الحياة .                   يبعث الإرتياح

إن القارئ لآثار الشاعر مفدي زكريا يجد موروثا دينيا هاما موظفا في 
نصوصه بسبب نشأته على تعلم القرآن الكريم أولا في بني يزقن بغرداية المعروفة 

نية  من رسل بطابعها الديني المميز، ولا أنوي التكلم على توظيفه للرموز الدي
وسادة وقادة وما إلى ذلك كما وملائكة وجنة ونار وغزوات   وأنبياء 

 ،أي موروث ديني آخر سوى كتاب االلهأنني لا أضيف تلميحا أو تضمينا أو 
إلا بصورة جد مختصرة في هذا الفصل لأنها تحتاج أن  والحديث النبوي الشريف

يرتبط بالإيقاع التكلم عما ... ولكنني أنوي تكون عملا أدبيا أو لغويا آخر
القرآن الكريم معجزة كبرى، فيما احتوته معاملاته وعباداته، ف؛ الموسيقي الداخلي

 افعند التأمل في تعابيره وتفحصه. ناحيه، انطلاقا من أسلوبه المتينوفي شتى م
" ستجد اتساقا وائتلافا يسترعي من دكتور محمد عبد االله دراز بقوله:يحدثنا ال

تسترعيه الموسيقى والشعر، على أنه ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان سمعك ما 
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الشعر، وستجد شيئا آخر لا تجده في الموسيقى ولا في الشعر، ذلك أنك تسمع 
، وتسمع هي تتحد الأوزان فيها بيتا بيتا، وشطرا شطرا القصيدة من الشعر فإذا

ابه أهواؤها وتذهب مذهبا متقاربا، فلا يلبث فإذا هي تتش القطعة من الموسيقى
، بينما وقيع واحد، إذا أعيدت وكررت عليك بتسمعك أن يمجها، وطبعك أن يملها

، تنتقل فيه بين أسباب وأوتاد وفواصل القرآن أبدا في لحن متنوع متجدد أنت من
، فلا يعروك كل وتر من أوتار قلبك بنصيب سواءعلى أوضاع مختلفة يأخذ منها 

         1. بل لا تفتأ تطلب منه المزيد "نه على كثرة ترداد ملالة ولا سأمم

 "هي القافية وإن كانت القافية تخص الشعر فالفاصلة تخص النثر الفاصلةإن 
ها في شعره لا عتبيفواصل الشعر باسم القوافي لأن الشاعر يقفوها أي  خصتو 

في  خصفالقافية أ ،لأنها تفصل آخر الكلام ،وهي في الحقيقة فاصلة ،يخرج عنها
نع استعمال القافية في كلام االله تويم…ولا عكس  ،إذ كل قافية فاصلة ،صطلاحالإ

لأن الشرع لما سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية أيضاً عنه لأنها  ،تعالى
ق نع استعمال القافية في القرآن، لا تطلتوكما يم .صطلاحوخاصة به في الإ ،منه

 . 2"لأنها صفة لكتاب االله، فلا تتعداه ،رالفاصلة في الشع

كقافية الشعر وقرينة  ،هي كلمة آخر الآية"قرآنية،آخر فإن الفاصلة ال وبمعنى
ولا يعاب أصلا على الدارس توظيف كلمة الموسيقى أو الإيقاع  .3"لسجعا

الموسيقي بنوعيه  في القرآن الكريم، وإن كانت القراءة شاملة لكل مقروء  فإن 
، وأداؤه ليس كأداء النثر أثناء القراءة، ولذا كان ىالذكر الحكيم  يجود ويرتل ويتل

                                                           

 .102م . ص1977هـ /1397. 4حمد عبد االله دراز. النبأ العظيم. دار القلم الكويت .الطبعةم 1
. دار المعرفة 1بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي. البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ج 2

 .59-58. ص 1972،  2طبيروت لبنان ، 
 .53م.نفسه. ص 3
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من حروف الأسلوب  في النفس" لأن الموسيقى تقطرمن كل حرفله وقع خاص 
القرآني، ومن كل عبارة من عباراته، تنبع من داخل الكلمات، ومن ورائها، ومن 

فهي ثابتة  إن سور القرآن الكريم لا تخلو من الفواصل بُدRا، .1بينها بطريقة مُحَيَّرَةٍ"
تعتمد على الوزن والروي تارة، وتارة في نهاية كل آية حيث تبنى على الوقف، و 

القرآن الكريم، وللتأكيد فإن  دهما، فيتكون ذلك الإيقاع الموسيقي فيتكتفي بأح
القرآن جميعه، فحيثما تلاه المؤمن أحس بالإيقاع في الإيقاع الموسيقي منتشر "

                                                                              .2الداخلي في سياقه"

تدل على الفواصل والبديع و  الصيغ والألفاظ والحروفو  التراكيبكل نجد ا إنن
  -خصوصا في الإيقاع الموسيقي الداخلي  -الكريم  الإيقاع الموسيقي في القرآن
فكانت هذه الموسيقى القرآنية إشعاعا  ع الآذان، "قر لها جرسها الخاص الذي ي

تابعة للنظم الخاص في كلّ موضع، وتابعة لقصر الفواصل وطولها، كما هي 
على …لانسجام الحروف في الكلمة المفردة، ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة

أن النسق القرآني قد جمع بين مزايا النثر والشعر جميعا، فقد أعفى التعبير من 
قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة، فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع 

الداخلية، والفواصل  ىالوقت ذاته من الشعر الموسيقوأخذ في  .أغراضه العامة
المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل، والتقفية المتقاربة التي تغني عن 

.                                                                3القوافي، وضُمَّ ذلك إلى الخصائص التي ذكرنا، فنشأ النثر والنظم جميعا"

                                                           

 .189ص   1991محمد طول. البنية السردية في القصص القرآني، ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر، 1
صلاح عبد الفتاح الخالدي. نظرية التصوير الفني عند سيد قطب،مطبعة حطين،دار الفرقان الأردن  2

 .166م .ص1983هـ/1403الطبعة
 .103-102ص1983، 8،الطبعة سيد قطب. التصوير الفني في القرآن،دار الشروق بيروت 3
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 قول الدكتور عبد الحميد إبراهيم في تعريف الفاصلةلما ذكرت أقدم  وخلاصة
 ومشابهتها لقافية الشعر كدليل اجتهادي وظف فيه اللفظة المستنبطة من القرآنية

 : "أما الفاصلة فهي آخر الآية، كقافية الشعر، وقرينة السجع؛ أخذامالقرآن الكري

وقد سميت كذلك لأنها تفصل بين  ﴾.  ﴿من قوله تعالى: 

كلامين. وهي في الأصل الخرزة تفصل بين الخرزتين، وهذا يوحي بأن تركيب 
الكلام هنا يشبه تركيب الخرز في العقد. فلا تتداخل الحبات، لأن هناك فاصلة 

من الأدباء عن جمال الفواصل في السورة، بين كل خرزتين، وقد تحدث كثير 
             1وعن ملاءمة الفاصلة للآية".

، والدافع الوحيد بعد ت من أدلة وشواهد خشية سوء الفهملما جمع المتتبع إن
مطالعتي لـ : ( اللهب المقدس وإلياذة الجزائر وأمجادنا تتكلم ) وجدت توظيف 

، وكيف لا وغرضه بصورة مكثفة خدمت نصوصه الشعرية الشاعر للقرآن الكريم
الشعري معروف فلا أغراض في "اللهب المقدس" و"الياذة الجزائر"  خصوصا 

والإفتخار بها ، والدعوة إلى الكفاح  الثوري من تمجيد للثورة وأبطالهاسوى الغرض 
فته ثقاوالجهاد في سبيل االله  فوجد الدعم الأكبر في موروثه المدخر بين طيات 

وتجلى  ،استدعى القاموس القرآني ونظامه الإيقاعيفالدينية فاقتبس من كتاب االله، 
  -غالبا -حرفي هذا التوظيف للنص القرآني على الإجترار القائم على الإقتباس ال

فصل الإيقاع الموسيقي ، فخصصت الجزء الأخير من ونضج التعامل معه
الحصر صورتين خاصتين لما ورد ذكره ؛ وأذكر على حساب المثال لا الداخلي له

 تليهما جدولة خاصة بدءا بـ "اللهب المقدس" فـ "إلياذة الجزائر" ثم " أمجادنا تتكلم".
                                                           

، 189. ص1986عبد الحميد إبراهيم: الوسطية العربية مذهب وتطبيق. الكتاب الثاني: التطبيق.دارالمعارف. مصر.1
190 . 
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 !ـ القصيدة الأولى :        ألا إن ربك أوحى لها1

 هـــــــــــــــو الإثـــــــــــــــم زلـــــــــــــــزل زلزالهـــــــــــــــا
  

 فزلزلـــــــــــــــــــــــــــــت الأرض زلزالهـــــــــــــــــــــــــــــا    
   

 وحملهـــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــاس أثقـــــــــــــــــــالهم
  

 أثقالهــــــــــــــــــــــــــــافأخرجــــــــــــــــــــــــــــت الأرض 
   

ـــــــــــــه ـــــــــــــي حمق ـــــــــــــن آدم ف ـــــــــــــال اب  وق
  

 يســـــــــــــــــــــائلها قـــــــــــــــــــــائلا مالهـــــــــــــــــــــا؟؟
   

 فـــــــــــلا تســـــــــــألوا الأرض عـــــــــــن رجـــــــــــة
  

 تحـــــــــــــــــــاكي الجحـــــــــــــــــــيم وأهوالهـــــــــــــــــــا
   

 ألا ان ابلــــــــــــــــــيس أوحــــــــــــــــــى لكــــــــــــــــــم
 

ـــــــــــــــــــك أوحـــــــــــــــــــى لهـــــــــــــــــــا!   1ألا ان رب
   

 سورة الزلزلة

﴿    ﴾ 

          

            

           

           

للقلوب تمثل "هزة عنيفة إن سورة  ( الزلزلة ) المتميزة بأسلوبها القوي المتين  
مفدي  الشاعر إن ،2". هزة يشترك فيها الموضوع  والمشهد والإيقاع اللفظيالغافلة

ـ 2ـ1: لآياتفي االتأمل وحين زكريا  نظم هذه القصيدة: (ألا إن ربك أوحى لها ) 
                                                           

 .273اللهب المقدس.مفدي زكريا. 1
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عنوان قصيدته من الآية  ، وانتقىتاما لها لفظيالشاعر ال توظيفنجد ـ 5ـ3
 :الخامسة

               =              ألا إن ربك أوحى لها 

 وتقيد  بالترتيب المنطقي القرآني في نصه الشعري : 
                                

              =       فزلزلت الأرض زلزالها 

       =         فأخرجت الأرض أثقالها 

             =          يسائلها قائلا مالها؟؟ 

                 =  !1ألا ان ربك أوحى لها
 

، إضافة الإيقاع الموسيقي الداخلي فيها، فقام باجترار اللفظ تماما على وحافظ
كانت أيضا رويا بالنسبة  كل آية بـ ( لها) التي نهايةإلى الفاصلة القرآنية في 

. وإذا كانت السورة القرآنية  للام روي والهاء وصل والألف خروج؛ فاللقصيدة
نظمها  حيث - الشلف حاليا - متخص يوم القيامة  فالقصيدة تخص زلزال الأصنا

، وعلى الإنسان جعن هذا المشهد غريب مفاجيء ومفإ .1بمناسبة زلزال هذه البلدة
فيوم د رآه البشر بما فيه من خوف وهلع، أن يدرك ذلك وإذا كان زلزال الأصنام ق

اع ، والإيقل " وهنا و(الإنسان) مشدوه مأخوذالقيامة هو فزع وهول لا يضاهيه زلزا
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لا يكاد يلتقط  واضطرابا ومورا .. هنا والإنسان، ورعبا، ودهشة وعجبا فزعايلهث 
   1"أنفاسه وهو يتساءل: مالها مالها ؟ هنا يواجه بمشهد الحشر والحساب...

مفدي زكريا يجد فيها تكرارا للألفاظ والصيغ التي كما أن المتصفح لقصائد 
ورد في توظيف ألفاظ سورة ، منها مثلا ما دورا هاما في الوظيفة الإيقاعية تلعب

 الزلزلة :

 مـــــــــا بالهـــــــــا بعـــــــــد الـــــــــدلال تنكـــــــــرت
  

ـــــــــا؟ ـــــــــذي أوحـــــــــى له ـــــــــن ال  لبلادهـــــــــا؟ وم
   

 فهــــــــــل الجزائــــــــــر أفرغــــــــــت فضــــــــــلاته؟
 

ــــــــــــر أخرجــــــــــــت أثقالهــــــــــــا؟  2وهــــــــــــل الجزائ
   

                   =لبلادها؟ ومن الذي أوحى لها؟                               

          =    وهل الجزائر أخرجت أثقالها؟                                 

 
 وحين يقول:

 وتكالــــــــــب الســــــــــفهاء مــــــــــن غلمانهــــــــــا
  

 
 

 3متمـــــــــــــــــردين فزلزلـــــــــــــــــت زلزالهــــــــــــــــــا
   

           =        زلزالها فزلزلت متمردين! 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .3955ص،30،ج6مجسيد قطب .في ظلال القرآن. 1
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 القصيدة الثانية :  

ـــــــــــــــــدر ـــــــــــــــــة ق ـــــــــــــــــك ليل ـــــــــــــــــأذن رب  ت
 

ــــــــف شــــــــهر ــــــــى أل  وألقــــــــى الســــــــتار عل
  

ـــــــــي! ـــــــــرك رب ـــــــــه الشـــــــــعب أم ـــــــــال ل  وق
  

 وقـــــــال لـــــــه الـــــــرب : أمـــــــرك أمـــــــري !!
   

 ودان القصــــــــــــــاص فرنســــــــــــــا العجــــــــــــــو
  

 ز بمـــــــا اجترحـــــــت مـــــــن خـــــــداع ومكـــــــر
   

ــــــــــدوي ــــــــــع صــــــــــوت الرصــــــــــاص ي  ولعل
  

ـــــــــــات حبـــــــــــر!! ـــــــــــاف اليـــــــــــراع خراف  فع
   

 وتـــــــــــــابى المـــــــــــــدافع صـــــــــــــوغ الكـــــــــــــلا
  

 م إذا لــــــم يكــــــن مـــــــن شــــــواظ وجمـــــــر !
   

 وتــــــــــــابى القنابــــــــــــل طبــــــــــــع  الحــــــــــــرو
  

 ف إذا لــــــم تكــــــن مـــــــن ســــــبائك حمـــــــر!
   

 الح22222222ديث اس22222222تماع الحدي22222222د وي22222222أبى

  

 !ش2222222عري روائ2222222ع م2222222ن تك2222222ن ل2222222م اذا

   

 الحي222222222اة مج222222222رى غي222222222رت ن222222222وفمبر

  

 !فج22222222222ر مطل2222222222ع ن22222222222وفمبر وكن2222222222ت

   

 ب2222222222درا- الجزائ2222222222ر ف2222222222ي -وذكرتن2222222222ا

  

 ب2222222222در ص2222222222حابة نض2222222222اهي فقمن2222222222ا

   

 شغلنا الورى ، وملأنا الدنا

 لاةـــه كالصــــــر نرتلـــــــــبشع

 1رــا الجزائـه من حنايـتسابيح
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 سورة: القدر

 

                      

                             

                  
 

الشاعر مفدي زكريا ( سورة وظف فيها  هذه المقطوعة من إلياذة الجزائرفي  
من خلال هذا التوظيف، وكان الإيقاع  قيمة ليلة الفاتح من نوفمبر ليبرز القدر)

ظاهرا حيث استعمل نفس الألفاظ الواردة في السورة من باب الموسيقي الداخلي 
نتهي بحرف الراء في إضافة إلى الفاصلة القرآنية التي ت ،التناصالإقتباس بل 

لعظمتها  القدر وليلة وإن حرف الراء تكراري صوتا أثناء النطق به،نهاية كل آية، 
تكرر وتعاد كل التي ت وهيضلت على ألف شهر لا على ألف ليلة، وتفضيلها ف

 ، ومما ورد من إيقاع موسيقي داخلي :لى  أن يرث االله الأرض ومن عليهاعام إ
                               

                    =  تأذن ربك ليلة قدر  

           =وألقى الستار على ألف شهر 

             =   مطلع فجروكنت نوفمبر 

  



116                                          الثوري الشعــر في داخليال الموسيقي الإيقاع 

 

وحين التامل ثانية للسورة القرآنية والمقطوعة يلمس القارئ انتقاء الشاعر 
لقدر) للترتيب المنطقي الوارد في السورة فلم يوظف ( ألف شهر) قبل ( ليلة ا

رة حافظ ، لكن ما وظف من ترتيب زمني في السو حفاظا على المعنى والترتيب
تبدأ من الليل إلى غاية مطلع الفجر  ؛ فليلة القدرعليه الشاعر أيضا في نصه

، وكذا شاعر الثورة وظف القرآنية  في آخر الآية الخامسة الذي ختمت به السورة
، إضافة إلى توظيف موروث الوارد في الآية الكريمة بالضبط هذا الترتيب الزمني

 ، فقال :د آخر بيت تضمن السورة القرآنية حيث أكتفي بالإشارة إليهديني بع

 بـــــــــــدرا-فـــــــــــي الجزائـــــــــــر  -وذكرتنـــــــــــا
  

 فقمنــــــــــــا نضــــــــــــاهي صــــــــــــحابة بــــــــــــدر
   

وهو توظيف لرمز ديني آخر بعد السورة القرآنية الكريمة ألا وهو غزوة بدر 
بداية الثورة التحريرية الكبرى حيث كانت أولى الغزوات كما كانت ليلة الفاتح 

كما أشير   ،ىالكبر  رة نوفمبر يشبهون صحابة غزوة بدر، وإن مجاهدي ثو المباركة
 أيضا إلى ما تضمنه البيت الشعري :

 وتأبى الصفائح نشر الصحائـ     ف، ما لم تكن بالقرارات تسري

 المقتبس من بيت  الشاعر ( أبو تمام ) في فتح عمورية :

فنتيقن   1"بيض الصفائح لا سود الصحائف في  متونهن جلاء الشك والريب"
بأن الشاعرين لا يؤمنان إلا بلغة الحديد والنار، فالحرية المسلوبة بالقوة لا تعاد إلا 

 بها . 

                                                           

تحقيق الدكتور محمد عبده عزام، دار العلم للملايين  الخطيب التبريزي، ديوان أبي تمام، 1
 .163،ص3،1976طبيروت،
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"فكل نص ليس إلا نسيجا جديدا من استشهادات سابقة وتعرض موزعة في 
نماذج إيقاعية، ونبذ من الكلام  -صيغ–مدونات -النص على شكل: قطع

 .1وحوله " الجماعي...لأن الكلام موجود قبل النص

جداول مرتبة بدءا من  حوصلة فيأقدم  –وكما ذكرت  –وتجنبا للإطالة 
وتجنبت فيها التكرار رغم كثرتها  "أمجادنا تتكلم"و "إلياذة الجزائر"و "اللهب المقدس"

 للدلالة على توظيف كتاب االله فيها:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، نظرية النص، بحث مترجم ضمن كتاب آفاق التناصية: المفهوم والمنظور، ترجمة محمد خير البقاعي، رولان بارث 1
 .30، ص1988الهيئة المصرية للكتاب، 



 اللهب المقدس :
 

ي ــنآص القر ـالن الملاحظات ةــعريشـات الــبيالأ الصفحة   الرقم 
  

                   

      
 .3.2.1القدر.                                                                                            

 

10 

 

دـــــــــــــــليلة الق تسامى كالروح فيو   

ادــــــــــــــــــــسلاما يشع في الكون عي رِ   

 

1 

           

             .72طه.
 

 

10 

قاض ما أنت فِيَّ  يا موت واقض  

داـــــسعي شعبي عاش إن راض أنا  

 

2 

           

.87الحجر.                                                                                             
 

 

11 

ـــــــــثانيـــــكالمــــــــــــ زكية احفظوها  

اـــــــــــــدـــــــــمجيـــــــــــ ذكرا للجيل وانقلوها   

 

3 

            

            

              
                        ..157النساء. 

 

11 

ــــــــــوهـــــــــوما صلبــــ... قتله زعموا  

! الوحيد عيسى الخالدين في ليس  

 

4 



                                                                                                    

             
              .41ق.

 

26 

يدفعها التحرير الى المنادي نادى  

تنعتق الحجر قيود من فاستصرخت  

 

5 

  
 

              

         

   .3.2.1القدر                                                                                           

                

 .3الدخان.                                                                       

 

 

 

30 

شعب داءـــــــــــــــن المجيب سمع وهل  

الجوابـــــــــــــا ؟ درـــــــــالق ليلة فكانت  

ــــــــاـــــــــــــنجــمـــــــــ الميمون ليلك تبارك  

ــــاـــــــــــــالحجابــــــــــ هتك جلاله وجل !  

ــرـــــــــــشهــــــ ألف عن وثابته زكت  

اــــــــــــــــــــــالسراب يلتحق الشعب قضاها  

 

 

 

6 

  

            
         .25مريم.

 

37 

   ـــــــــــــــــــــلاـــــــــــــــنخيـــ العذرآ مريم هزتو
اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوالرض الفلوذج فأسقطت    

 

7 

  
       

      .....                     

     .                      143البقرة.

 

 

40 

 

ـــافيـــنصـــــــــ وسط ، أمة وإنا  

ــواباــــــــصــــ قالوا الألى مودتنا  

 

 

 

8 



  
 

              

111طه.                                                                                  
 

 

 

44 

 

معـــا نطقا إن ، والرشاش والحق  

!. امــــالأصن وخرت الوجوه عنت  

 
 

9 

 
...         

     ...                 

 .29الفتح.
 

 

 

44 

 

شطأه في الجزائر أخرج والزرع   

وهب إلى الحصــاد كرام فمضى  

 

 

10 

          

        
 

 

47 

 

وانطـــوت الهياكل تلك وتناثرت  

والأزلام ـابــالأنصــــــ وتهاوت  

 

11 

117 الأعراف  

69طه   

45.32 الشعراء    

 

. 

            

                                                                                      107الأعراف.                                                                            
  

 

 

63 

 

 سحرت روائعها المدائن عندمــا

ــاــ، بها الكليم فروع ألقى عصاه  
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                                      
 .41ق.                                                                               

 
 

93 

 

اديـــــــــــــــــــادى المنـــــنيوم   

احـــــــــــــــــــــا للكفــــــــــودع  
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       

.1المسد.    

 

106 
 

وةــــــــــــــــــإخخلقنا بحكم الهوى    

اـــــــــــــــــــكل من فرق فتبت يدا !  
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       

 .5الزلزلة.                                                                               

 

131 

 

ةــــــــــجاءكم برسال إن،  تعجبوالا   

! هاــــــــــأوحى ل، الذي أوحى له  إن  
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                                 .1الزلزلة. 

 

134 

 

اـــــزلزلت زلزاله ربك ، أم أرض  

؟رــالمستعم ، في أرضه ، لما طغى  
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            

                 
          .47الأنبياء.                                                                            

   

 

 

151 

 

 

مادامت قضيتنا ، لا سلم في الأرض  

الموازينا بالقسط، لم تلق في الأرض  
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....         

   ....                     .29 الفتح. 

 
 

201 

 

أخرج شطأه لزرع في (الصومام)لو  

في الصومام من دمنا يسقى وما انفكّ   
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            

          

    .256البقرة. 

 

 

203 

 

ةً ـــياجيش دول ، د مع الخضراءفشيّ   

قىــــا وثـــــهعروتُ مدعمة الاركان   
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....         

                 .123طه.

 

 

205 

 

رهــظه تحمِ  إن ، هو المارد العملاقُ    

... قىـتش ل ولاتضِّ  لا، تعش مستقلا   

 

 

 

20 



      
             

 .15.14النجم.    

 

 

225 

 

هـسدرتواسعد عند ، عد لربك فاصْ    

اــــــــــروحك بالبشرى تناجين وخلِّ   
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            

       
 .51الزخرف.                                                                       

 

 

 

237 

 

ـــاة بواديــــــــــــــر الحيوالذي فجّ   

الأنهارا كــــــتحتوأجرى من ، ك   
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 
         

          

      .4المنافقون. 

 

 

 

267 

 

دةٌ أخشاب مسنّ  ، وفي الوظائف  

انودو إذايستجيبون للحسنى  لا  
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 ...        

             

         

                                                   .35.34التوبة. 

 

 

 

 

 

271 

 

ناــــد به وطسعِ لم يُ  ، المال يكنزِ من   

دودــــــمع ، يلمه فهو في الأمواتوَ   
 

به تكوى الجباهُ قبل أن  ه ،جودوا ب  

ودـوالج يبقى الفضلُ  و ، المال يفنى  
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                                        

 .35.34القيامة. 
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اــــــــــــــــشدهرُ  إلى عساها تثوبُ   

هاـــــــــــــــــــأولى ل لها ثمّ  ، فأولى  
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دٌ ــــــــــــــيرشفيكم  : أليس تنادي و  

راـــــــجه ، منكر القول ، يدفع اليوم  
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 .1الأنفال.                                                                           
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واــــــواستقيم ، أصلحوا ذات بينكم  

... راـــــــــسيجعل الله أم : فعلتم إن  
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اـــــــرأيت الله عندهم .. والغوطتان   

اــــــــــأوثانــ  دون اللهــ  دتتعبّ  وما  
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في الأرض طاغية ،كم صرعنا بهاو   

اــــشيطان لإنسافي ، وكم رجمنا بها   
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117 الأعراف  

69طه   

  45.32الشعراء  

 

     

         

 

         .107الأعراف. 
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ة   ــمروع) موسى( بها عصاه ألقى 
ــمـــتلتقـ) اسماعيل( بث لما راحت   
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 .12النبأ.                                                                      
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                                                     .48يوسف. 
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جزائرنا ، في كفاحا نصرنا ، وهل  

ـم ؟ــشم ملؤها )شدادا سبعا(يشق   
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 .16سبأ.                                                                                      
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اـــــــــدمً  تفورُ  أكبادٌ  الجزائر، وفي   

- رمـالعَ  سيلهُا يجري -فداءَ يعَرُبَ     
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هــــكبريائ ، في الدّهر غرورَ  ودُسناَ   

ذراــالع يطلب وانحنى !خدًا  فصعّرَ   
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هـــــــأنّ  ظنّ  من موت عن دلنّاوما    

راـخ وهمها على - مِنساةٌ  –سليمانُ   
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خفيَةً )  الطور( في اللهُ  موسى وكلمّ   

ـراـجه كلمّنا) الجبار الأطلس( في و  
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69الأنبياء.   
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ـــــمٌ ـــ، جهنـّــــبردًا لإبراهيمَ  و كانت  

راـنمَضَغ الجم أن-في الخطب-فعلمّنا  
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حًاـــــــــطافِ  بالخَوارِقِ  شهرًا، تباركتَ    

أسرى ليلة في بالشعبِ  منسبحانَ ، و  
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                         
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هِ ــــــصلات ، عند التنزيل في يقرأو  

ــــرايسُـــــ ، تغَمُرُهُ  العسر بعد بأنكّ  
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194آل عمران.  

47الحج.  

6الروم.  

20الزمر.  
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                                                                 .9آل عمران.
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  مرةً ؟ وعدكَ  أخلفتَ  هل ..وحاشاك 
راــــــب بنا ، فكنت و صدقنا أطعنا ،   
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ينظر اللهب 
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هاــنشقُّ  – الشداد السبعِ  - على عبرنا  

العشرا)( نعبر أن الأرزاءُ ، تثَنِنَا لمو  
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ــــــــــهالعاتي الصرصر في أنُاديكَ ،  

هــــــــــــالذّاريـــــــ قواصفهِا و بينَ   
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تــيـــــــع ضيعّـــوا سكرةٍ ، و في زَّ  

ـــــــــــهـــــسلطانيـــ عنيّ يغُنِ  لمو   
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  ـدً ــــــغـــ) موسى قوم ( من فأَقتصَّ 

ـــــــــهَــــــرابيِـــــــــــ أخَذَةً  آخذُهُمو  
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 الأعراف
117.107 

69طه   

32 الشعراء  
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 45الشعراء .  
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) اـــــــــالعص وألقى موسى جاء إذا  

هـــــــــــــالطاغيــــــــ يأَفِكُ  ما تلقفّ  
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     

           .10القارعة.
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ـــورتيــــــثـــــ أخن لم ليتني ، فيا  

... الحاميـــــــــــه نيرانهَا أطفِ  ولم  
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ـــةٌ )ــــــــهدنــــ ( تكن لم و يا ليتها  

!! ــــهــــــــــالقاضيـ كانت ليتها ويا   
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 

 .7محمد .                                                                   
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ـمــــــــــــينصرك الله ، تنصروا فإن  

ــهــــالغاليــــــــــــ أمَانيِكم و ينجز،  
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                                                               .9آل عمران. 
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ــــــــادهـــلن يخلف الله ، ميعـــــ و  

 !.. ـهـــــــــلا ريب .. ساعتنا، آتي و   
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 إلياذة الجزائر : 
 

ي ــنآص القر ـالن الملاحظات ةــعريشـات الــبيالأ الصفحة   الرقم 
 ...        

        ...  

 .102البقرة.                                                                                      
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  هاــــــــــمن وحي،  حرالسّ  بابل يا و

رـــــــــــــــــــــاحبالسّ  هاروت تلقبَ   
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       

.         29القيامة.  
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وـــــــــــفنصب ، بساقٍ  يلتف ساقٌ  و  

اــــــــــــملتقى الفكر نصح فيغمرنا !  
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             

           

           

            

         .143.الأعراف
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ىلّ ـــــــــــــــــــتجالجميل  الإله كأنّ    

ىــــــــأوح حسنا و امَ غرق باينَ أف !!  
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         

                  .7الحاقة. 

 

26 

 

لٍ ــــــــــــــاز نخــكأعجومن خائرين   

هــــــزاد رقيقــــــــضمائرهم في الم  
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       

 .14النجم.                                                                       
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اهَ ــــــــــــــالس ورن واغزيعكُّ إق تسلّ   

هىــــــــــــــسدرة المنتوطاول به  !  
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             

                                                                                   
 .36غافر.                                                                                  
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هـــــــــــــــــصرحمن  هامانفيخجل   

المشتهى غــــــــــــــــــيبلويعجز أن   
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 ينظر هامش
الجزائر إلياذة  

.34ص  

         

       

 .164النساء.                                                                         
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ـــــــــــــــــــــكأنك تصغى بها للخلي  

  اـــــــــيرتل صحف وموسى الكليمل 
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ينظر هامش   
 إلياذة الجزائر

.36ص  

     
 .2الزلزلة.                                                                         

  

 

34 

 

هاــــــــــــــــــأخرجت الأرض أثقالو  

!.. الـــــــفوق الخي .. فطار بها العلم   
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           

 
               . 41ق. 
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اديـــــــــــــــــنادى المن إذا للكريهة  

يــــت أنســـــــــــبذلت حياتي،وودع  
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35 

 

طىـــيسوق الخ ... شعري أرسلتُ  و  

اديـــــــى المنديوم نا آ ...دبساح الفِ   
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                                                     .7الفجر.               

 

 

35 

 

وحٍ ـــــــمن عهد ن ... ة المجدِ عن قصّ   

؟ ادـــــــــــذات العم ... هي ارموهل   

 

11 

 23الرعد
  31النحل

  31الكهف 
  61مريم
  76طه 
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             

       

 

 .72.التوبة                                                                                   
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؟ دنــــــــــــجنة عباهي بشرشال  و  

ه ؟ـــــــــــــــــوزان حدائقها السندسي  
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                                     .9طارق.                                                                                                           

  

 

54 

 

رـــــــــــــــك ابن الجزائــــتلقف رايت  

رـــــــــــبلى السرائتُ عند ابن زيان  و  
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             

                 .30ق.
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ل ،وــتغري الكراسي ضعاف العق و  

داــــــــــــــالمزيترجو  ، مجهنّ كنار   
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            

           .19القمر.  
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ســــــــــفي أربعين وخم نسَ لم نَ  و  

ســـــــــــيوم نحضحايا المذابح في   
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 
            

                             83عمران . أل. 
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.                 15الرعد.   
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ارهً ــــــا وكطوعً  ، ياسةتعنو السّ  و  

اـــــــفأعلى الجبين .. لشعب أراد  !!  
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                             

 .40هود.                                                                      
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اـــــــــــــــــــــنبُ راــكها تنورِ بِ  ارَ فَ و  

اــــــــــــــامهفأصبح كاربون حمّ ل   
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ينظر هامش   
 إلياذة الجزائر

.77ص  
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    .12النبأ.                                                                      
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اداــــــــــــتبارك شعبٌ ، تحدّى العن  

دادًاـــــسبعًا شفصام ، و أضرب ،    
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171البقرة.                                                                               

 

 

78 

 

 

 

اـــــــــــــا وبكمً صمًّ الفرنسيس  كانَ  و  

ارىــــــــــفأصغى لنا من تم ،اعميً و  
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             . 1النحل .
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اـــــــــــــــا فانطلقنصارخً أتى أمرنا   

اــــــــــــــــــفانعتقن، ا ــنا بوحدتنذلوَ   
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 .112البقرة.                                                                           

        ....   
                                  

 .20آل عمران.                                                                           
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ةــــــــــــحتى الثمال، العقيدة  ربتُ شَ   

هـــــــــــالجلال بسلمت وجهي لرّ أف  
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 
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                                     .51يوسف. 


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              

                         .11النور. 
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هاــــــــــــــــــبُ بالشُ  قِّ ــيجادل في الح  

! فكِ إحصحص الحق جاء بن إو، ت    
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 .17. الأنفال                                                                         
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اــــــــــــلم ترض بالفحل من قومه و  

! ."ىــذ رمَ إى مَ ا رَ مَ  .." فهامت بمن   
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                 .25مريم.
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ىكــــبتُ  و، عيسى المسيح  تغضبُ  و  

ــاـــــــــــــــــمَ مريَ  نخلتها جذعِ على   
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             .  15الرعد. 
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ارهً ـــــــــــــا وكطوعً  فُ قذَ تُ  بالمالِ  و  

ورــــــــــــــمن نفضته الده بأحضانِ   
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                                         .25الحج. 

                                                                       

 

111 

 

لادـــــــــــــــرض الببعُ  علمٍ  مناراتُ   

هارــــــــــــــــــمن عميقٍ  فجٍّ  كلففي   
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اــــــــــــــعصفي الساحرين  قيتلأو  

ريــــــــبسح ، يأكفونَ ما  قفُ لَّ تَ  ،ي  
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        

                .. 1الزلزلة.
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اـــــــــــــــــــزلزلت الأرض زلزالهو  

رانــــــــــــــــــــوضج لغاضبك الني  
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،مـــــــــــي بوليدكدِ سيّ  اا مريئً هنيئً    

ادرـــــسوف يبدو لنا ب ر بهلالٍ سُ فَ   
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                                                                               78يس. 
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،الـــــــــــــــيلّ لبه نحيا على مر ا و  

اـــــــــــــــــمَ مَ ي العظام الرِّ يِ حنُ وبه   
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                                                                      .9الكهف. 
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مــــــــــــــالرقي كأصحابِ ا اليوم نَ نَّ إ  

مـــفي القلب بهي ) ميزاب وهوى (  
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 ،لــــفي سبيل المجد و الشعب النبي
الظلّّ الظلّيلفي هو (الدستور) ذي   
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)،اقــــالوف( نحن روح تحت أعلام  

لاقــــــــــــــــــيوم التوبه نحيا الى   
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تــــــــــــحتِ يف) قد فُ ا (بني الرّ هنيئً   

در؟ـــــــــــــمن يبت،  ة الخلدجنّ لكم   
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اقـــــــــقبعد الشِّ  فعاطنى في الحبِّ   

اقـــــــــــــــــــــــــها دِ ــــــــــــكأسً   
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،لٍ ـــــخمائ دامى تحت فيءِ هناك النّ   

لــــــــظلي نَّ هُ ظلِّ  ،ايحَ فَ  الِ من الضّ   
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         
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،ةً ـــــــــأبالس (لندن) يا قومِ  ت يداتبَّ   

اــــــبسَ  تسعى لجعل بني القرآن أيدِ   
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 وتكرر البيت
 نفسه
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هٌ ـــــــــــــــمنتب الله نَّ إ كِ ت يمينُ لَّ شُ   
واكتسبا،الأرض فوقَ  دبَّ من  شرَّ  يا  

 
 

 
 
 

10 

       

        .          7الفجر.
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،رىـــــــبالكُ  اس بالعمائمِ النَّ  اخدعو  

ادِ ــــــــالعم ذاتِ  وبنوا في الرؤوسِ   
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مٍ ـــــــــــــــــرمي عظمٍ  وأجيبوا نداءَ   

واديــــــغ ياعِ نحو الضَّ  قٍ في حقو  
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لاـــــــــــــــــترتي ،والثنا الحمدَ  لرتِّ   

لاــــــــــــــــه جبريسعدِ  ن آيَ دِ نشِ أو  
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هــــــــنَّ إف ،العذابِ  سوطُ ركم أما ضَّ   

اـــــــرعَ ه ذَ بِ  تضيقُ  ،اها ضربً رحُ بِّ يُ   
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                                                                    .12الطلاق.
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هُ ــــــــبثُّ يَ  ،هيبَ الرَّ  يلَ اللَّ  ألَ وهل سَ   

اـــــلمَ عِ  بهِ  قد أحاطَ  ،فؤادي حديثَ   
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.   38غافر .  .....           

                                                             .29غافر 
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ـــــــن(المِ ا على منبرِ واعتلى صادعً   

ادِ ـــــــــشَ سبيل الرَّ لى إهاج) يدعو   
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                         12 .النبأ. 

               

                                                            .48يوسف. 
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لاــــــــــــــفطِ  الطموح للعزِّ  تهُ مَ لَ عَ   

دادـــــــــش سبعٍ  فوقفاعتلى اليوم   
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                                            7لفجر.ا.  
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،دٍ ـــــــــمج أن يبتني صرحَ  متهُ لَ عَ   
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                      
 

.  36افر.غ                                                                                  
 

ادِ ـــــــــالعم ذاتِ  فابتنى منه صرحَ   
 

 ......          

            

         

   .35.34التوبة
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مـــفي بيوتك كتنزتمفاستخرجوا ما ا  

انُ ـــــــنَّ رَ  وَ وهْ  ،لونٍ  أصفرَ  من كلِّ   

 

بهِ  باهُ تكوى الجِ جودوا به قبل أن  ،  

؟انـــــــــــإنس دِ جْ لم يُ  إذا فما الغنيُّ   
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             

     

.23مريم.                                                                         
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ـْ لــــــــــــــــــــي في القَ ذِ الّ  تَ جَ يَّ هَ وَ   

اـــــــــــــــــــــيَّ سِ نْ ا مَ ـــــــــيً سْ نِ  بِ   
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 الأعراف
117.107 

69طه   

  الشعراء  

45 

 
        

                   .32الشعراء.
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وْ ـــــــــــــعَ رْ فِ  فسلْ  ،عصى موسى  

اـــــــــــــــــــــــــــيَ اعِ الأفَ ا وَ هَ نْ عَ  نَ   
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 ....                  

      .              40طه.
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،دقٍ ــــــــص ) فتيةُ رَ (الجزائ وجاء  

رِ دَ ـــــــــــجاء(موسى) على قَ كما   
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    

 
  .125البقرة.                                                                                     

           

       ...   

  .29.الفتح                                                                                

 
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نــــــــــــــــــيقِ ابِ لهم نبأ السّ  صَّ وقُ   

دِ ــــــــــــــــجَّ السُّ  عِ كَّ الرُّ  فِ لَ من السَّ   
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        

    .35.الأحزاب                                                                                        
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مْ ـــــــــــــــــــهُ وجَ رُ الحافظين فُ من   

دِ ـــــــــــــــــمَ على كَ  اتِ ظَ افِ الحَ من   

 

،راتِ ــــــــــــاكالذَّ من  اكرينَ لذَّ من ا  

دِ ــــــــــــــــــــــبَّ العُ  دِ جَّ الهُ  الفئةَِ  من  

 

،واــــــــــــــثحدَّ   إذا ادقينَ الصَّ من   

دِ ـــــــــــــــالوفاء على الموع وأهلِ   
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             

.45غافر.      


                  .5المسد.

 

 

111 

 

 

،ذابُ ـــــــــــالع وعمَّ  ، البلاءُ  وحاقَ   

دِ ـــــــــــــسَ من المَ  لٌ بْ حَ  يدِ لجِ في او  
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            

.              8القمر.   
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داعٍ  لـــــــــــك إلى ينَ عِ طِ هْ مومن   

دِ ــــــــــــــالصم إلى عونَ طِ هِ ولا يَ   
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        

     .59مريم. 
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،ةَ لاَّ ــــــــــأضاعوا الص ومن علماءَ   

ديــــــــــــــــــالأب هُ رُ كْ فحاق بهم مَ   
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             

                                                              .124طه. 
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ضَى إلاِمَ  ؟ كٍ ـــــــــضن بمعيشةِ  الرِّ  

؟ دِ ـــــــــــــــــــالحياة على نك إلامَ   
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      . 

                  1المسد.
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دٌ ــــــــــــــــــــــيَ  اكَ ـــــنَ هُ  تْ بَّ تَ  ألا  

ـــــــاَ ــــــــــإربـــها ـــجسم عُ طِّ قَ تُ   
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اـــــــــههدِ عَ  مةَ رْ حُ  عَ رْ تَ لم  يدٌّ  تْ تبَّ   

اءَ ــــــــــغدت تحاول بينها الاقصفَ   
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         
 . 13المزمل.                                                                              
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ــوــــــــــــطهاَهُ للِشَّعبِ زق طعامٌ و    

وبالا  ، و داءًا ةٍ ـــــــذَا غُصّ  ماً ، و    

 

31 
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                                                 .63الفرقان.
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،اـــهونً  يخُ ها الشَّ أيُّ على الأرضِ  رْ سِ   

ادَ ـــــــيا وئِ مشيً  الترابِ  فوقَ  مشِ او  
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 .36غافر.                                                                     
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،ةً ـــمناع اتِ حَ اطِ ي النَّ يباهِ  وصرحٌ   

هامانِ  صرحِ في الدنيا على  ويفخرُ   

 

33 

                                                                                                  

 
 .17النمل.                                                                                      
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،اردٍ ــــم ألفُ  على أسوارهِ  يطوفُ   

)سليمانِ  (جنودِ  من جنٍّ  على ألفِ   

 

34 

             

      .   139آل عمران.

 

 

 

150 

 

،واــــــــــلا تحزن ،لا تَهِنوا، لا تَنوا  

واـــــــــــو لصرحِ المجدِ عالٍ فابْتنَ   
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                             .12النبأ . 
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                                                     .48يوسف. 
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،ادادً ــــــــــا شبعً س) يدُ عِ سَ رْ هاهنا (بَ   

رْ ــــــــــابِ بَ الجَ  غاةِ الطّ  هاهنا مصرعُ   
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                                                     .16ق . 
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ــــعْ صدق الشَ  أنْ  يومَ  بُّ الرّ  صدقَ   

دِ ــــــيرِ الوَ  بلِ كحَ ا مَ السَّ  لُ حبْ  و ،بُ   
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        
    .        1المجادلة. 
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،اــــــــــاهَ دَ نِ  يلالفي العَ  اللهُ  عَ سمِ   

دِ ــــــليالوَ  اءِ كَ بُ ن مِ  خِ يْ ا الشَّ عَ ن دُ مِ   
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.29الفتح .                                                 4 .الطور.
           ....        

     

          .125.البقرة
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مْ ــــــــيدعو لك ،المعمورُ  المسجدُ و  

دِ ــــــــــــاجالسّ  اكعِ الرّ  في صلواتِ   
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      
                .96طه.
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،اــــــــــبً رْ تُ  مُّ شُ أَ  سولِ الرّ  ثرِ أومن   

يــــــــــالِ عَ المَ  اعِ نّ صُ  رضَ أ وألثمُ   
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                

                                              .18لقمان.
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،طٍ ـــــــــــــــــفْ نِ  لقرارِ  هُ خدَّ  رَ صعّ و  

الِ ــــــــــــــم لكسبِ  لَّ ذَ تَ سْ ن يُ أأبى   

 

 

41 

57عرافالأ           

 
             .12الرعد.

 

231 

 

ذيــــــــــــو الّ وهْ  )وبُ قُ عْ (يَ  هُ مَ أكرَ   

الْ ــــــــــــقَ الثَّ  حابِ بالسّ  ي نداهُ رِ زْ يُ   
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             

.10الحاقة.                                                                                 
 

 

233 

 

وا؟رُ مَّ هل عَ  ):انُ يطَ بها (جِ  اسألْ و  

؟ـهْ ـــــــــــــــــيَ ابِ رَ  ةً ذَ خْ أَ  مْ هُ تْ ذَ خَ أَ  أمْ   

 

43 

         

 .27الحاقة.                                                                               
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،همأخبارَ  صِ قْ تَ ) اسْ وسَ رُ بَ رْ عن (بَ   

ــــهـــــــــــــــيَ اضِ القَ  كانتِ ها يا ليتَ   
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             

.9.8النجم.                                                                                         

 

244 

 

ىـــــــــــــــــتدلَّ  و هِ ــليمِ ن كَ مِ  فدنا  

رْ ــــــــابِ بَ الجَ ا بِ عاصفً ، نِ يْ سَ وْ قَ  ابَ قَ   
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...          

                                                       283.البقرة. 

 

246 

 

اــــــــــــالنَّ  رُ شكُ ن يَ مَ  كلُّ  اللهَ  رُ كُ شْ يَ   

رْ ـــــــــافِ كَ  هادةَ الشّ  مُ كتُ يَ ن مَ  و ،س  

 

46 

  

                                      3.المسد. 

 

255 

 

لْ ـــــــــوه ،ارِ بالنَّ  العارَ  حوتَ مَ  و  

بْ ــــــــهَ اللَّ  اتِ ذَ سوى  العارَ  لُ غسِ يَ   
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         

  
     118.117الصافات

 

 

256 

 

 

،هِ ـــــــــــــــــب المجدِ  قممُ  سامتْ وتَ   

نــــــــــــــيبِ تَ سْ المُ  راطِ للصّ ا فهداهَ   
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                              .18لقمان. 

 

 

270 

 

،ىـمالحِ  اسولى دنَّ للأُ ا رت خدًّ فصعّ   

اـــــــــبَ هْ نَ  وعاشو بهِ  ،اسلبً  اوعاثو  

 

49 

  
          

                                                                        
 .97الكهف.                                                                                       
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فانهالَ بعضُهمْ صَرحَ المجدِ،وأعليتَ   

اـــــلهُ نَقْبَ ما استطاعوا عليهِ، ولكنْ   
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                                                         .256البقرة. 
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اـــــــيا وحدةً في (مَغْرِبِ)، كم بَنَيْتَهَ و   

، وكنتَ له قُطْبَاالعُروةِ الوُثقىعلى   
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،ابِ ذَ ـــــــــــالعَ  وءَ سُ  ومُ البُ  همُ سومُ يَ   

رُ ـــــــــــــــــــــــولا آمِ  ناهٍ  ما قامَ  و  
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،ىنَ أحْ فَ  ،انَ ـــــــــمهذا الزّ  تَ بْ وغالَ   

رُ ــــــــــــــــــــاعِ الصّ  هُ دُّ ـخ هُ وأخجلَ   
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107  الأعراف  

69طه   

 45. 32الشعراء  
  
 

  
 

              

 
.            117.الأعراف  
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،اكَ ـــــــــصعَ  وألقِ  ،الجذوعَ  قَّ فشُ   

رُ احِ ـــــــــــــــــــالسَّ  كُ فِ اما يَ  فُ لقَّ تَ   

 

 

54 

 

،اـــــصَ العَ  ىوألق )،موسى( جاءَ  إذا  

رُ ــــــــــــــــاحِ السّ و حرُ السِّ  فقد بطلَ   
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 ينظر هامش
تتكلم أمجادنا 
.289ص  

       

                 45القلم.
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)،مْ ـــــــــــــــــهُ ي لَ لِ مْ نا نُ بِ ( طالَ  كمْ   

؟هُ دُ دِّ ــــــــــــــمَ ـــتُ  مَ  إلىاه ــــــــــبَّ رَ   
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 الفصل الرابع
 تناسب الإيقاع والإبداع

 (مفدي زكرياــ أنموذجاــ)
 

 أولا: تعريف الإبداع 

 ثانيا:الإيقاع الموسيقي الخارجي والإبداع

 ثالثا: الإيقاع الموسيقي الداخلي والإبداع

 

 

 

 

 



145                                                           داعـــــــــــتناسب الإيقاع والإب 

 

 تعريف الإبداع (لغة): 

 المعاني المتقاربة حول جملة من دلالة كلمة إبداع في اللغة العربية تتوزع    
 الجدة بتداء والأولية ( السبق) و ، والإبتكاروالتي يمكن حصرها في معاني الإ

والغاية من كل شيء والبروز، ونقف على هذه المعاني من  والإغزارالكثرة و 
في حيث يورد خلال تلخيص ما أورده ابن منظور في معجمه في باب كلمة بدع ؛

عُ ـوالبدي( ...) ، بَدَعَ الشيءَ يبدَعه بدْعا وابتدعه: أنشأه وبدأه "باب (بدع) : 
(...) والبديعُ : الأول قبل  الشيءُ الذي يكون أولا (...) والبدعةُ: الحدثُ  : دعُ ـوالبَ 

كل شيء (...) وأبدع : أكثر في الكلام  (...) والبديع: الزق الجديدُ والسقاء 
وامرأة بِدْعة :إذا كانت غايةً في كل شيء (...) وقال الأصمعي: (...)  الجديد

ومن تركيب الدلالات السابقة يمكن إعادة  ،1" بديع إذا سَمِنَ  بدعَ يبدعُ فهو
الاختراع والابتكار على غير  بكونهالإبداع في معاجم اللغة العربية وم صياغة مفه

من حالة العدم إلى  المبدَعَ  منوال سابق، على اعتباره فعلا انتاجيا يُخرج  الشيءَ 
ينقل الموجود من حالة/ صورة  إلى أخرى لم يكن له سابق العهد أو  ،حالة الوجود

ولا يكون الشيء  ،الجانب الذي أبرز فيه و غايةً فيحتى يغد على سبيل إبرازهبها 
وفي فلك هذه الدلالة يدور مفهوم ، ذا حاز الغزارة و الكثرة من نوعهبديعا إلا إ

وقد اكتفينا بلسان العرب على سبيل  الإبداع في أغلب معاجم اللغة العربية ،
 التمثيل .

                                                 

 .231ـ  ابن منظور : لسان العرب ص  1
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 في قاموس créationوفي ذات السياق من الدلالات تدور أيضا كلمة    
والابتكار والخلق  inventionاللغة الفرنسية حيث تحيل على الاختراع 

 .)découvert )1والاكتشاف  والجدة

    وحين نعود إلى النص القرآني، نجد الآية:

         
يعني جل ثناؤه بقوله   2

﴿   ﴾  مبدعها، وإنما هو مفعل صرف إلى فعيل، كما

صرف المؤلم إلى أليم، والمسمع إلى سميع، ومعنى المبدع : المنشئ والمحدث ما 
 .4(بديع): "مبدع ومخترع"كلمة ، ووضحت 3لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد"

    :لآيةا الشيخ الطبري أيضا في تفسيرو 

             

 5  
 .6ومحدثها وموجدها بعد أن لم تكن" يعني مبتدعها يقول :"

 

 

                                                 

 dictionnaire encyclopédique de la langue française, paris, édition de laـ   1

connaissance, 1994, p 209 .   
 117. البقرة . 2

أبو جعفرمحمد بن جرير الطبري،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار الفكر بيروت لبنان،دط،سنة  3
ن، أحمدبن محمدالصاوي دار الكتب . وينظرحاشية الصاوي على تفسير الجلالي508ص1،ج1،مج1984هـ/1405

 .74،ص1،ج1،مج 2009، 5العلميةبيروت،ط
،  4الشيخ حسنين محمد مخلوف،تفسير وبيان كلمات القرآن الكريم،دارالفجرالإسلامي دمشق،ط 4

 . 18م،ص1998هـ/1418
 101الأنعام. 5
،دار 1حمد علي الصابوني مج.وينظرصفوة التفاسير لم298،ص7،ج5الطبري،جامع البيان عن تأويل آي القرآن،مج 6

 . 409م،ص1981هـ/1402،سنة4القرآن الكريم بيروت،ط
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 : تعريف الإبداع (اصطلاحا)
للإبداع  صطلاحيعجز القول بأن صياغة المفهوم  الإمن باب ال يكونقد لا 

أمر متعذر بقدر ما هو من الصواب القول بذلك، لأن صياغة مفهومه تتحكم فيه 
و يرجع مرجعيات مختلفة تتجاوز المفهوم التبسيطي الذي تحيل عليه معاجم اللغة، 

سبب ذلك الى أن الإبداع ظاهرة متعددة الجوانب ، وكذلك الى اختلاف وجهات 
 .قاتهم النظرية لهم الفكرية ومنطنظر الباحثين للإبداع باختلاف مدارس

مفهوم الملاحظ أنه دبي، و هو مفهوم الإبداع الأ عملوما يهمنا في هذا ال
دبية والتيارات الفكرية قار يتغير بتغير المذاهب والمدارس الأ وغيرتحرك محيوي و 

وكذلك المدارس النقدية التي تصوغ  والخلفيات الفلسفية التي تستند إليها التعاريف 
فإنه من الصعب الوقوف على مفهوم  ؛ لذاهوم الإبداع إما تصريحا أو ضمنيامف

إليه، وفي نظرة بانورامية  خرىأجامع لدلالة المصطلح ومانع لتسرب دلالات 
سريعة سنقف على التغيرات الجوهرية لمفهوم الإبداع عبر تغير المدارس 

إلى  الإبداع الشعري مثلا  تعزو ففي ظل الرؤية التي  والنظريات والمذاهب؛
يرى   ) (Hesiods "  الشاعر الإغريقي "هيسيودوس كانالوحي أو آلهة الشعر 

الإبداع ممثلا في حيث  ؛1 " نقل رسالة سماوية "بأن الإبداع الشعري ما هو إلا 
 يرى الشاعرو  ،رلعب دور الوسيط بين الآلهة والبشالشعر فعل تعليمي ي

الإمتاع الذي يولده  "يرى أن الغاية من الشعر هي )  الذي(Homers ""هوميروس
معرفا بذلك الإبداع الشعري بكونه ضربا من ضروب السحر  2"نوع من السحر

                                                 

، 1984، 1ـ  شكري عزيز الماضي : محاضرات في نظرية الأدب ، دار البعث للطباعة والنشر ، قسنطينة الجزائر، ط 1

 .13ص 

 13 ـ  م.نفسه ، ص 2
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بداع الأدبي هو مدى القدرة ية أن مفهوم الإ، وفيما ترى المدرسة الكلاسيكالماتع
، وحذق أساليب الفخامةوتوخي القواعد والصدور عن العقل  القداميعلى تقليد 

ن العواطف والفردانية والخيال تترى المدرسة الرومنسية أن الإبداع هو تعبير ع
   .بتحرر من قيود محاكاة القدامى

العربي الجاهلي ــ باعتباره مؤسس القصيدة العربية ـ  جاهلا  الشاعرلقد كان 
ن إيقاعي  نظريةً ومفهوما ،  ورغم ذلك كان يتوخى  بنظام الوزن الشعري كمُكوِّ
الإيقاع في القصيدة ويفعِّل إمكانياته ، وهذا لا يؤكد لنا سوى أن الإيقاع في 

كيانا منفصلا أو مكونا القصيدة العربية ليس جزءا دخيلا عن عملية التشعير أو 
إضافيا في الخطاب الشعري ، بقدر ما هو حالة نمو لا شعورية يرتبها العقل 
الباطن لدى الشعراء بتناسق مع اللغة والانفعال والأحاسيس والأخيلة والأفكار في 
تركيبة متداخلة ، يحدث كل ذلك بشكل من الانصهار في حالة شبه صوفية لا 

ا إلا بقراءة هذا الكل المتداخل في علاقته بعضه يمكن الوقوف على ملامحه
 ببعض.

  
 الإيقاع الموسيقي الخارجي والإبداع: 

     

كل إنسان له إبداعه الخاص المتعلق به، فهناك من يبقى مكبوتا بداخله، إن 
لم يبح به وإذا تراكم بأعماقه دون الكشف عنه فإنه يكون سببا من أسباب الجمود 

فالتقاعس  ،وفشلا بارزا في الإنجاز إذا لم يتساير مع المثابرة والإهتمام والخمول،
يقضي على فترة الإنتاج الإبداعي خصوصا إذا تكرر الأمر دون إدراك المبدع 
لإبداعه المضمر تماما، لذا :" لا يأتي الإبداع سهلاً طائعاً، فهو إضافة إلى ما 

الكمون والتخمر تكون خفية ومستترة يحتاجه من جهد ودأب المبدع، يلزمه فترة من 
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، إلا عندما تصبح ثمراً حان قطافه. وأن كثيراً من الناس يفوتون صاحبهالا يدركها 
 1على أنفسهم وعلى الآخرين إنجازاً إبداعياً لجهلهم بإمكاناتهم وقدراتهم"

وهناك من يوظفه ويستثمره، وهو ليس بالسهل لأن ولادة النص كالمخاض  
إن عملية الإبداع عملية مضنية ولا  " لـ تشعر صاحبته بالتعب والتوتر والإرهاق،

ليه. أليس ذلك من إيغادر القلق الإنسان المبدع ولا ينجو من التوتر إلا ليعود 
وعي غالبا قبل تبلور الفكرة لديه، ويصل إلى درجة اللا 2مقتضيات عملية الولادة؟"

ولهذا يوصف المبدع عند بعض المفكرين بأنه على حافة الجنون، لإن قوة 
ترهنه للاوعي الذي يشكل في لحظاته تلك سلوكه وحياته أكثر مما  "الإبداع: 

إن العلماء حين درسوا ظاهرة الإبداع بعمق في شتى  3تشكلهما إرادته الواعية."
ة بالمبدع من خلال نصوصه وصولا إلى حياته الخاصة نفسيا المناحي المتعلق

واجتماعيا... أدركوا هذه الحالات النفسية المتوترة الخاصة بالتعبقر بما فيه من 
حدس أو إلهام ورأوا بأن أي "إنسان وخاصة المبدع إلا وحاصرته أشكال من 

 . 4أشكال التوتر والقلق وإن بدرجات متفاوتة من شخص لآخر"

وبالطبع فهم يرون سلوكات وتصرفات المبدع شاذة، وهذا الشذوذ كما يبدو 
فنيا لا غير، وما يهمنا في عملنا هذا سوى العمليات الإبداعية الأدبية، وإن كانت 
هذه الظاهرة مشتركة بين المبدعين في شتى الفنون، فظروف المبدع تتطلب 

                                                 

 100،ص 2002- 279عالم المعرفة – 326ص –عبد الرحمن محمد القعود: الإبهام في شعر الحداثة  1

منشورات اتحاد الكتاب  ،دراسة في سيكولوجية الإتصال والإبداع، ،التجربة الإبداعية اسماعيل الملحم 2

-http.www.awuموقع اتحاد الكتاب العرب على شبكة الإنترنت 84م.نفسه،ص2003العرب،دمشق،

dam.Org. . 

 40م.نفسه،ص 3

 41م.نفسه،ص 4



150                                                           داعـــــــــــتناسب الإيقاع والإب 

 

ابرته ومواظبته في حالة الخصوص من هدوء وانزواء وانعزال وغير ذلك لتتم مث
ينوي إظهارها في نتائج إيجابية لتحيا وتعيش بين المجتمع بل  التيتخمر فكرته 

 بين المتلقي في حد ذاته، وتموت لديه لتفسح له المجال لإنتاجات أخرى، لهذا "
يبدو سلوك المبدع أحياناً، إن لم يكن في غالب الأحيان، شاذاً عن القواعد 

بداع يقتضي جهداً متواصلاً ليس عادياً، وصبراً ومثابرة. ويتطلب المألوفة، لأن الإ
من صاحبه مرونة عقلية من جهة، بينما يكون هو ذا حساسية غير عادية من 

 1"جهة أخرى.

إن ظاهرة خروج المبدع الأدبي بصورة غير مألوفة تثبت إحراجا له إن كانت 
يتعاملان مع النص الإبداعي،  سابقة ونادرة لم يتعود عليها القارئ والناقد لأنهما

خصوصا إذا خرج عن القواعد المنتشرة المعروفة والراسخة في أذهان الدارسين، 
وسرعان ما يتعود عليها المجتمع إن أحس بوجودها في حياة المبدع ويشعر بل 

وقاد الخروج عن المألوف :" يتأكد بالصدق الفني المرتبط كل الإرتباط بحياته  
عين إلى حتوفهم، فقدموا حياتهم ضريبة لموهبة رأى فيها الآخرون العديد من المبد

انحرافاً لم يحتملوه. فقد قتل (طرفة بن العبد) بأمر من ملك لم يتحمل خروجه عن 
المألوف ولم يستسغ سلوكه. ودفع المتنبي حياته ثمناً لخياله الشعري الذي صاغ 

خرون تجاوزاً عن حدود فيه طموحه، فهجا من هجا، وفخر بنفسه ما رأى فيه الآ
أبيات من  ىحدسب ما ترويه بعض الروايات، بسبب إألفوها، وكانت نهايته بح

 قصيدة له:

 

                                                 

 35،ص ابقالسم. 1
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 الخيــــــــــــــــــل والليــــــــــــــــــل والبيــــــــــــــــــداء تعرفنــــــــــــــــــي
 

 

 1والســــــــــــــيف والــــــــــــــرمح والقرطــــــــــــــاس والقلــــــــــــــم" 
 

  
لذا كانت تنظيرات المفكرين وآراء المتلقين صائبة على الأرجح، خصوصا 

الإبداع واضحة جدا لصاحبها: "هذا الخروج عن المألوف في عندما تكون نتيجة 
سلوك المبدعين سهّل على الآخرين وصفهم بالجنون، وليس الأمر بدعة عصر 

هذا وإن قللنا من شأن الجنون . 2من العصور، وإنما هو جارٍ في كل العصور"
إننا الغير المزمن للمبدع ، وحصرنا الأمر في لحظة الإبداع أو قبلها بقليل، ف

فرط الحساسية عند المبدع، قد يؤدي به إلى  نستشف بعض الحالات سببها:"
الإضطراب النفسي، الذي يظهر انفعالاً حاداً يؤذي صاحبه، ويؤدي إلى سلوك 

 3"ليس مما هو سائد في بعض الأحيان، قد يؤدي بصاحبه إلى مواقف حرجة،

خاصين وإنما يخضع وكما ذكرت سابقا فإن الإبداع ليس حكرا على أفراد 
لدرجة التقبل والموروث الفكري، بدءا من سن مبكرة، وإلى قدرات الفرد في توظيفه 
مرورا بادخاره أو تخزينه لدرجة تخمره ووصوله إلى درجة الإغماء أو اللاوعي، ثم 

الإبداع يبقى قوة فريدة من نوعها في هذا يتم استخراجه إلى الوجود لاستثماره،  فـ: "
ومن هذا المنطلق يرى الدكتور أيمن  4قى هبة الحياة للنوع البشري."الكون ويب

" الإبداع ليس أمرا غامضا أو مجموعة من الطقوس السحرية الملغزة  عامر أن :
التي لا يمكن تعليمها إلا للصفوة، أو الخاصة، فالإبداع حق للبشر أجمعين، 

                                                 

 . 37،صالسابق .م 1

 37،صنفسه ، م. 2

  104ص 2002- 279عالم المعرفة – 326ص –عبد الرحمن محمد القعود: الإبهام في شعر الحداثة  3

 42م.نفسه،ص 4



152                                                           داعـــــــــــتناسب الإيقاع والإب 

 

على مجموعة من  وواجب عليهم أيضا، والإبداع يمكن تعلمه، حيث أنه يعتمد
الخصال المعرفية، والوجدانية، والدافعية، التي توجد لدى جميع البشر بنسب 

 . 1متفاوتة "

وتلعب التجربة دورا بارزا في الإبداع، حسب ما لدى المبدع من تراكمات 
فكرية فرضت نفسها عليه، أو فردية اكتسبها من خلال الممارسات والتجارب التي 

:"لأن المبدع عندما يأتي بالمبتكر والجديد ت لم يسبق إليها تكون سببا في ابتكارا
إلا أن ديناميكة  2يبدو كأنه حطم مألوفاً لأنه يتجاوز المألوف وإلا فهو غير مبدع".

الإلهام وإن احتوت على الإبتكار فإنها لا تدل على تفرد المبدع وبعده عما يخدم 
" :نصوصه، وخروجه عن المألوف لا يعني أيضا خروجه عن المادة وقوالبها 

فالنشاط الإبداعي وقوده خبرات متراكمة منها ما هو شعوري ومنها ما هو غير 
ة أو طرائق يتفرد بها من حيث الخلق والإبداع ذلك، وادعاء المبدع أن له طريق

، هذا وإن كانت 3"وأنها تعبير عن استقلاله في النظرة والتفكير ما هو إلا زعم
عملية الإبداع تبعث في بعض النفوس المبدعة شيئا من المكابدة والغرور أحيانا؛ 

أفكارهم؛ فمرتبة الشاعر ومكانته بين قومه أو مجتمعه من القديم تدل على ترجمته 
فكان الصحفي والمؤرخ، كما كان صوت الشعب الذي يمثلهم غالبا، وهذا ما نلمسه 
في إبداع الشاعر مفدي زكريا حيث مثل الثورة التحريرية المباركة وكان شاعرها 

ويصل الأمر لدى بعض المبدعين إلى حد أنه يعد نفسه رسول مهمة  "المبجل

                                                 

، 1للنشر والتوزيع مصر الجديدة،ط إيتراك-إطلالة نفسية على حياتنا اليومية –الدكتور أيمن عامر،الإبداع والصراع  1

 .5، ص2004

 .16اسماعيل الملحم،التجربة الإبداعية،دراسة في سيكولوجية الإتصال والإبداع، ،ص   2

 29م.نفسه،ص 3
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ون كذلك فهو الثائر المناضل السجين ومن حق شاعر الثورة أن يك 1"اختير لها
وهذا ما يشعر به  2الذي دون بعض نصوصه بدمائه الزكية في السجون وزنزناتها.

المتلقي بأن هذه المهمة ليست باليسيرة حتى وإن اتهم الشاعر مفدي زكريا بالغرور  
نفسه، بالمبدع  بعد ذاتي يتعلق "فلا يعتبر هذا تطاولا أونقصا أوعيبا، وإنما يعتبر: 

. والشاعر المبدع لا يكون مسايرا أو مداهنا تظهر 3"وبعد خارجي يتعلق بالآخر
على نصوصه ملامح الخجل والتستر والتكتم، بل يمتاز بالإفصاح والصراحة 
والجرأة، فهو الذي يبين في شعره ما لم يعلمه أو يشعر به الآخرون من السواد 

لغيره الإتصال بها لكنه يشعر بما لا  تكشفت له آفاق قد يتيسرالأعظم، فهو الذي "
يشعرون به وتكون لديه القدرة على الإفصاح بما يخامره في لحظات يكون فيها في 

( ألا إن ربك أوحى لها!!) التي فقصيدة الشاعر؛ 4حالة من الكشف والوجد والدهشة"
 دليل واضح على إفصاحه وجرأته:  -الشلف حاليا -الأصنامنظمت بمناسبة زلزال 

 "هو الإثم ، زلزل زلزالها      فزلزلت الأرض زلزالــــــها           
 وحملها الناس أثقالهـــــــــم      فأخرجت الأرض أثقالها           
 ألا إن إبليس أوحى لكم      ألا إن ربك، أوحى لهـا!           
 الشاعر رأفة بالبلاد  فيقول: يتوسلولكن 

 هاــصبايا البلاد ، وأطفالـــــــــــي   وياأرض،رحماك!لاتبلع           
  5لها" احتشم إن في   طريقك، أكباد، يرثىوياسيل قف،و            

                                                 

 75عبد الرحمن محمد القعود: الإبهام في شعر الحداثة،ص 1

 ...84، 79، 75، 71، 57، 53، 42، 30، 9،20ينظر اللهب المقدس ص 2

  23يل الملحم،التجربة الإبداعية،دراسة في سيكولوجية الإتصال والإبداع،صاسماع 3

 .15م.نفسه،ص 4

 .275، 274، 273اللهب المقدس،ص 5
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القصائد التي يزخر بها ديوان " اللهب المقدس " منها: "  بعضإضافة إلى 
مين أهدافنا في العال -حروفها حمراء -وتعطلت لغة الكلام -إلى الذين تمردوا

 " -صريحة

حظي الشاعر مفدي باحترام كبير فهو الحاضر في الملتقيات والمناسبات  
باحترام سادة وشخصيات بعض الدول الشقيقة كالمملكة  يحظىالوطنية، كما 

المغربية والجمهورية التونسية؛ قال السيد " مولود قاسم نايت بلقاسم" في مقدمة 
فتتاح الملتقى السادس للفكر الإسلامي في الطبعة الثانية لإلياذة الجزائر:" في ا

جمادى الثانية  13قاعة المؤتمرات من قصر الأمم ( نادي الصنوبر)يوم 
م) أمام أكثر من ألف طالب وأستاذ جامعي من القارات 1972يوليو  24هـ(1392

الخمس وبحضور مسؤولين كثيرين، منهم الإخوة محمد الشريف مساعدية، 
براهيمي، والمرحوم محمد بن يحيى، والعربي الطيبي، كما والدكتور أحمد طالب الإ

حضر جزءا منإنشادها المرحوم الرئيس هواري بومدين، الذي استقبل مفديا في 
مكتبه بالرئاسة بعد اختتام الملتقى، وعبر له عن كل إعجابه بالأثر الخالد الباقي، 

 .1وكنت وسيط الخير في ذلك اللقاء "

المرموقة المميزة لشاعر ثورتنا المجيدة لم تأت هكذا بل  المكانةإن هذه 
"وبقدر ما تكون حياة الأديب أو بإبداعه الذي مركزه في الموقع اللائق به، " 

الكاتب أكثر غنى، وشخصيته متشبعة الجوانب بقدر ما تكون الترابطات أو 
تكون أكبر،  التداعيات أكثر تنوعا وأكثر عددا. وبالتالي فإن إمكاناته الإبداعية

ويدخل في إطار الموهبة الأدبية خصائص  الشخصية (الطبع) مثل: احترام 

                                                 

 . 12،إلياذة الجزائر، صمفدي زكريا 1
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الذات، والمسؤولية تجاه الناس في المجتمع، والحساسية تجاه المشكلات، وتمثل 
، ولكن لو لم يثبت المبدع وجوده بنفسه الحاضرة 1القواعد الأخلاقية والجمالية ..."

الفكرية ليلتقفها الآخر ويرتبها في المقام المناسب  بإنتاجها وصفاتها فيقدم شخصيته
ما تحققت أمانيه وما اطمأنت نفسه المضطربة أثناء الولادة التي ترنو إلى نتيجة 

" لا يمكن لعبقري أو مبدع تحقيق عبقريته بدون تقديم لذاته أو تقييم التقييم، فـ " 
المفكرين تتعلق  ، وهنا تتبلور صورة أخرى في وجهات نظر بعض2الآخرين له"

بالفن والأدب حيث يستنتج من الإبداع فيهما رسم شخصية المبدع وكيفية نشأته: " 
إذ يذهب بعض المفكرين إلى التمييز بين المبدعين... فيرون الإبداع في الفنون 

. فإذا تكلمنا على 3والآداب يرتبط ارتباطا وثيقا بشخصية المبدع وحياته الذاتية"
الإشارة إلى المتلقي، ومما لا شك فيه أنه شريك أساسي في المبدع فلا بد من 

النص الإبداعي؛ ولكي يبقى الشغور لدى المبدع  من أجل ملء وعائه بإبداع 
جديد عليه بتقديم نتاجه الفكري إلى المتلقي، فـ " أن على النص الإبداعي أن يشيع 

ل نصاب الإبداع في . وختاما لما قدم يكتم4البهجة في نفوسنا دون أن يتعمد ذلك "
نقاطه الثلاث التي تبين قيمته؛ قدرة المبدع التي يقدمها ويوصلها إلى الآخر، 
ونصه الذي يعتبر نقطة التواصل بينهما، والمتلقي الذي وصله الإبداع وحكم 

. أما الناقد والمتلقي -الرسالة –"ثالوث الإبداع لدينا هو المبدع والنص عليه، فـ " 

                                                 

رولان بارث، نظرية النص، بحث مترجم ضمن كتاب آفاق التناصية: المفهوم والمنظور، ترجمة محمد خير البقاعي،   1

 .104،ص1988الهيئة المصرية للكتاب،

 43م،ص2001هـ/1422، 1أحمد عكاشه،آفاق في الإبداع الفني،(رؤية نفسية)،دار الشروق القاهرة مصر،ط  2

 8عبد الحليم محمودالسيد، الإبداع،دار المعارف القاهرة،ص  3

 .16، ص1988عابد خزندار،الإبداع،الهيئة المصرية العامة للكتاب، 4
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مية الإبداعية جزءا، وإنما هو عمل مساعد على التواصل وعلى فلا يدخل في العل
 .1نقل التجربة وقيمها الجمالية إلى الجمهور"

 

 :الإبداععناصر 

ونتأمل ما نظمه " مفدي زكريا " بدءا من أول قصيدة له ذات  نتوقفعندما 
شأن هي  (إلى الريفيين) نشرها في جريدة " لسان الشعب "  بتاريخ 

عن عمر يناهز ست عشرة سنة ، ومن المرجح أنه نظم في  2م"06/05/1925
و:"يمكن أن يحصل الإبداع في فترات عمرية واسعة، فهو قد  سن مبكرة أيضا،

يمتد إلى أكثر من سبعة عقود من عمر الإنسان، بدءا من سن الخامسة عشر 
 3وحتى التسعين إذ لا توجد حدود معينة في ذلك"

عاما، تجدر الإشارة إلى ما تركه من آثار )69تسعة وستين( وعمرهومات  
 انطلاقا من الكم الذي يتجلى في إبداعه الشعري :    

 ) .271عدد القصائد: مائتان وواحد وسبعون قصيدة (
 .4)10563عدد الأبيات: عشرة الآف وخمسمائة وثلاث وستون بيتا  (

خارجي كإيقاع موسيقي الشعر التي استخدمها الشاعر  بحوروحين النظر في 
يرتبط كل الإرتباط بالإبداع وذلك من خلال دواوينه الثلاثة  " اللهب المقدس، 
إلياذة الجزائر، أمجادنا تتكلم " بغض النظر عن الإلياذة التي تحسب قصيدة واحدة 

                                                 

، 1996، 1ك ،أوهام العبداالله الإبداع في دائرة الضوء، دار الحوار للنشر والتوزيع اللاذقية، سورية  طعامر الدي 1

 116ص

 11أمجادنا تتكلم،ص مفدي زكرياء، 2

لمنظور، ترجمة محمد خير رولان بارث، نظرية النص، بحث مترجم ضمن كتاب آفاق التناصية: المفهوم وا  3

 .125،صالبقاعي

  16مع النظر في هامش ص 18، 17أمجادنا تتكلم،ص زكرياء،مفدي  ينظر 4
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بيتا دون اللازمة  من بحر المتقارب إضافة إلى وجود   1001رغم احتوائها على 
وفي "أمجادنا تتكلم"، إلا أن مفدي زكريا استعمل هذا البحر  في "اللهب المقدس" 

 بحر الخفيف يليه بحر الرمل وبعده الكامل والطويل، وحينما نتأمل:

 المتقارب: بحر1ــ1أــ

 (عن المتقارب قال الخليل ...فعولن فعولن فعولن فعولن)
وظف هذا البحر في العصر الجاهلي والأموي بدرجة مقبولة، وتراجع في  

المتقارب ليأخذ مكانته اللائقة في الشعر الحديث لإيقاعه  وعادالعصر العباسي " 
، وما بعض المقطوعات من "إلياذة الجزائر" وغيرها التي 1وصلاحيته لفن الأناشيد"

 قاطعا على ذلك، على سبيل المثال: تؤدى في المدارس والمحافل الدولية إلا دليلا

  2" فيا أيها الناس.. هذي بلادي     ومعبد حبــي، وحلــــــم فؤادي "          
  
 بحر الخفيف: 2ــ1ــأ

 (يا خفيفا خفت به الحركات ... فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن)
، وإن الشاعر 3جاء في العمدة أن الخليل سماه خفيفا " لأنه أخف السباعيات"

هذا البحر في المرتبة الأولى إذا اعتبرنا الإلياذة نصا واحدا  وظف" مفدي زكرياء" 
لا على حساب عدد أبياتها، ورغم كونه من البحور المزدوجة فعلى ما  "يبدو أن 

                                                 

 .118،صفي العروض والإيقاع الشعري الدكتور صلاح يوسف عبد القادر، 1

 35إلياذة الجزائر،ص مفدي زكريا، 2

تحقيق محمد محي الدين عبد  علي الحسن القيرواني الأزدي العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده، أبو ابن رشيق، 3

 . 136،ص1م ج1981هــ/1401، 5منشورات دار الجيل بيروت،ط يد،الحم
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، وإذا قرأنا 1خفة إيقاعه وتقبل الأذن لمقاطعه متوسطة السرعة وراء هذه التسمية "
 لنشيد لحن الجزائر " الذي مطلعه :قصيدة " إن هذا ا

 سكر الكون من نشيد الليالي،    أتركوني ...ما للنشيد وما لي؟           
م في 1964نوفمبر  01الثورة في الذكرى العاشرة للثورة  شاعرحيث ألقاه 

 حفل بهيج أمام الرئيس أحمد بن بله ومدعويين من داخل الوطن وخارجه،  ومنه:

 ا النشيد نجوى الضحايا     وابتهالات خافقات الحنايا" إن هذ         
 وزغاريد  فاتنات الصبايـــــــــــــــــــــــا     وتراتيل صادقات  النوايــا           

النص والمعنى:" لا يتكون البيت الشعري من ألفاظ ذات معنى، بل من ألفاظ 
وفتح النص أمام احتمالاته ذات نوايا. فما ينتجه المبدع إنما هو مشروع معنى.. 

الدلالية ثراء له وتخلق بدلاً من غلقه على دلالة واحدة تؤدي به إلى الإنقراض، 
 وتحوّل قراءة النص إلى عمل رتيب" .( الإيقاع الداخلي)

      بحر الرمل: 3ــ1ــأ

 (رمل الأبحر ترويه الثقات...فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن)
رملا " لأنه شبه رمل الحصير لضم بعضه   جاء في العمدة أن الخليل سماه

، هو أحادي التفعيلة وعرف منذ العصر الجاهلي ، "وفي العصر 2إلى بعض"
الحديث توسع الشعر العربي في فن النشيد فاحتل الرمل مكانة مرموقة في هذا 

ويكفي ذكر النشيد الوطني  –كما ذكرت  –ورد استعماله في المرتبة الثانية  3الفن "
أبريل  25، بتاريخ 69الرسمي (فاشهدوا) الذي نظم بسجن بربروس في الزنزانة رقم

                                                 

 101الدكتور صلاح يوسف عبد القادر،في العروض والإيقاع الشعري،ص 1

 .136ص1ابن رشيق، العمدة ج 2

 .85الدكتور صلاح يوسف عبد القادر،في العروض والإيقاع الشعري،ص 3
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ولحنه السيد محمد فوزي، ولهذا النشيد وقع خاص من حيث  1955(نيسان) 
الإيقاع والإبداع واللحن والأداء لهذا تهتز له النفوس وتقف صامتة ثابتة وأحيانا 

 مرددة مؤدية له :

 1" قسما بالنازلات الماحقات      والدماء الزاكيات  الدافقات..."          
وللشاعر أيضا أناشيد أخرى كتبت في الزنزانات أيضا وإن لم تكن من نفس 

 2البحر المذكور أيضا كنشيد "عشت يا علم "

 
 حر الكامل:ب 4ــ1ــأ

 متفاعلن) (كمل الجمال من البحور الكامل     متفاعلن متفاعلن        
 3"سماه الخليل كاملا لأن فيه ثلاثين حركة لم تجتمع في غيره من الشعر"

لهذا البحر الأحادي وقع خاص واستعمال مميز في الأغراض الشعرية من 
غزل ومدح ورثاء ... لذا قال عنه الدكتور(صلاح يوسف عبد القادر ): " هو 

في شتى حاضرا . واحتل صدارة الإستعمال 4إذا كان سالما" الشعريةأسرع الأوزان 
الأغراض الشعرية أيضا، وحين نستقرئ  قصيدة " وتعطلت لغة الكلام" التي 

 مطلعها 

 5"نطق الرصاص فما يباح كلام     وجرى القصاص فما يتاح ملام"      

                                                 

 71مفدي زكريا ،اللهب المقدس،ص 1

 75م.نفسه،ص 2

 .136ص1رشيق، العمدة ج ابن 3

 70الدكتور صلاح يوسف عبد القادر،في العروض والإيقاع الشعري،ص 4

 42مفدي زكريا ،اللهب المقدس،ص 5
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نلمس فيها الإقتباس الذي سنذكره  1م1957بسجن بربروس سنة  نظمتحيث 
الكامل عند "مفدي " من بحور الشعر الثوري ومنه القصيدة لاحقا، ويبقى بحر 

 التي عنوانها( وتكلم الرشاش جل جلاله!!) التي مطلعها:

 " أكباد من..؟ هذي التي تتفطر؟     ودماء من..؟ هذي التي تتقطر؟      

 بحر الطويل: 5ـ1ــأ
 البحور فضائل...فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن) دون(طويل له   

، وأكتفي  2بحر مزدوج  إذ يبلغ عدد حروف تفعيلاته ثمانية وأربعين حرفاإنه 
 ( يقدس فيك الشعب أعظم قائد) التي مطلعها: القصيدةبالإشارة إلى 

 3" إذا ذكر التاريخ أبطال أمة     يخر لذكراك الزمان ويسجد "          
آراء  مفدي زكريا متمكنا من إبداعه الشعري ووصول الشاعرولو لم يكن 

الآخرين له من نقاد ونحوهم لترك المجال لغيره من الأدباء ليرسموا في مقدمة 
ما التي ارتأى أن يكون هو صاحب الديوان وصاحب المقدمة، وخير دليل  ديوانه

 ( اللهب المقدس):ديوانهقاله في كلمته عن 

"ديوان الثورة الجزائرية " بواقعها الصريح،  هو "المقدس" و" اللهب --
تبرز إرادة  وبطولاتها الأسطورية ، وأحداثها الصارخة . وهو (شاشة تليفزيون)

  4شعب استجاب للقدر"

                                                 

 42،ص السابق ينظر م. 1

 .49في العروض والإيقاع الشعري،ص الدكتور صلاح يوسف عبد القادر،  2

 173اللهب المقدس ص 3

 .4اللهب المقدس ،ص  4
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" لم أعن في "اللهب المقدس" بالفن والصناعة عنايتي بالتعبئة الثورية، --
وتصوير وجه الجزائر الحقيقي بريشة من عروق قلبي غمستها في جراحاته 

 1إلهام لا فن، وعفوية لا صناعة." -يفي نظر  -المطلولة ..والشعر الحق 

وهنا لا يخلو ديوان ( إلياذة الجزائر) من مقدمتين: مقدمة الطبعة الأولى 
مولود قاسم نايت بلقاسم عن ( إلياذة الجزائر ) في آخر ومقدمة الطبعة الثانية بقلم 

" طلبنا من المناضل : الملتقى الخامس للتعرف على الفكر الإسلامي في وهران
بير والشاعر الملهم، شاعر الكفاح الثوري السياسي، وشاعر الكفاح الثوري الك

المسلح، الأستاذ مفدي زكريا، صاحب الأناشيد الوطنية " من جبالنا طلع صوت 
م، و" قسما" 1936م، و" فداء الجزائر روحي ومالي" سنة  1932الأحرار"سنة

ونشيد الجيش م، وأناشيد وطنية أخرى مثل " أعصفي يا رياح"، 1955سنة
وبعضها وضعها يد الطلبة، واللهب المقدس...إلخ، الوطني، ونشيد العمال، ونش

في سجن بربروس، أقول طلبنا أن يضع لنا نشيدا جديدا يجمع هذه الأناشيد كلها، 
ويشمل فيه وبه تاريخ الجزائر من أقدم عصورها حتى اليوم، مركزا على مقاومتنا 

الأجنبية، وعلى العهود الحضارية الزاهرة المتعاقبة، وحاضرنا  لمختلف الإحتلالات
ومستقبلنا في كفاحنا لاستعادة جميع ثرواتنا، ومقومات شخصيتنا وحصانتنا، وبناء 

 مجد جديد لأمتنا.

  2وهذا ما فعله مفدي، وسمينا نشيد الأناشيد هذا: إلياذة الجزائر!

                                                 

 4م السابق،ص 1

من  الفكر الإسلامي، (محاضرات وتعقيبات الملتقى السادس)، منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، 2

 .26،ص1م ،مج1972أغسطس 10يوليو إلى24هــ الموافق لــ 1392رجب 1جمادى الثانية إلى 13
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، وأكثره وقعا في النفوس، وأسهله " فستبقى إلياذة الجزائر أروع تاريخ للجزائر
 1على الحفظ، والتذكر والإستشهاد في معرض الإستشهاد والإحتجاج" 

وذكر السيد مولود قاسم نايت بلقاسم عددا من بعض المقطوعات عما قاله 
هذا الإستشهاد الذي قال ذكر ب ىشاعر الثورة مفدي زكرياء عن الجزائر حيث اكتف

  :عنه" هو روعة الرائع

 أسائله: عن ثمود... وعاد... وأوقفت   ركب  الزمان طويـــــــــلا      
 اد؟ـــــوهل إرم...هي ذات العمعن قصة المجد...من عهد نوح      و 
 2وقال: الجزائر.. دون عنــــــاد!"ــا      فأقســــم هذا   الزمــان   يميـــنـــــــــ     

 
 

 الموروث الثقافي
للإستشهادات المقدمة في فصل الإيقاع الموسيقي الداخلي والتي ركزت نظرا  

فيها عن القرآن الكريم ارتأيت أن يكون الموروث الديني في هذا الفصل لإبراز 
العلاقة بين الإيقاع والإبداع يتعلق بالحديث النبوي الشريف، وكما عرفنا فإن 

ريسها وتعلم أبنائها في الشاعر مفدي زكريا ابن منطقة محافظة تقليدية في تد
الكتاتيب، وما استثمره شاعر الثورة في إبداعه من معجم الحديث الشريف وما 
تضمنته نصوصه الشعرية في استحضار الموروث الديني إلا دليل ثابت على 

فكل نص ليس إلا نسيجا جديدا من "اختزانه وادخاره لهذه الثقافة الدينية الأصيلة، 

                                                 

 . 13، 12إلياذة الجزائر، ،ص ،مفدي زكريا 2

 . 12نفسه، ص م.  3
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نماذج  -صيغ–مدونات -موزعة في النص على شكل: قطع استشهادات سابقة وتعرض
 .1"إيقاعية، ونبذ من الكلام الجماعي...لأن الكلام موجود قبل النص وحوله

 

 الموروث الديني:) 1

   الشريف الحديث أ)    
 

 2 ؟ صاغ ألفاظها داوود ألحاناوما تفيد المعاني وهي مجدبة     لو  -1         
 

عنوانها " رسالة الشعر في الدنيا مقدسة" ألقاها الشاعر إن البيت من قصيدة 
سبتمبر  23جان الشعر بدمشق يوم مفدي زكريا باسم الجزائر في مهر 

. في هذه القصيدة التي تحتوي على خمسة وثمانين بيتا شعريا من 19613أيلول)(
 بيتا) مقسمة إلى ثماني وحدات غرضها الإفتخار برسالة الشعر: 85بحر البسيط (

 4كان الشعر قرآنا رسالة الشعر، في الدنيا مقدسة    لولا النبوءة..           
وبعد ذلك تكلم عن العابثين والمتنكرين للشعر العمودي والداعين إلى التجديد 

 (الشعر الحر) الذي يتضح في قوله:
 5لا يحتاج أوزانا فشعرنا الحر،  وزنكم     على الأوضاع، قالوا: جمود        

وأضيف بيتا يخدم بحثنا هذا بتوظيف الشاعر لكلمة الإيقاع بنوعيه موضحا 
 للناكرين :

                                                 

، لمنظور، ترجمة محمد خير البقاعينظرية النص، بحث مترجم ضمن كتاب آفاق التناصية: المفهوم وا) رولان بارث، 1(

 .30ص

 .291اللهب المقدس،ص، مفدي زكرياء، 2

 .298...287ينظر م .نفسه ص 3

 290،صنفسهم.  4

 .291م.نفسه،ص 5
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 1إن لم يكن دوحا وأغصانا الشعر؟ ما فأين من جرس الإيقاع، خلطكم         
إلى أن وصل إلى البيت الذي اخترناه ليوضح أن شعر المجددين يفتقر إلى 

ء صاحبه لألفاظها شبيها بألحان داود الغنائية لأن معانيه جامدة حتى ولو كان إلقا
استثمار الشاعر لموروثه الثقافي الديني المأخوذ من  نستنتجوهنا 
 الحديث الشريف:

 إذا قرأ القرآن بصوته تشعر وكأن الدنيا كلها تتمايلأبو موسى وكان

قال له ذات مرة : " يا أبا موسى  طربا بصوته العذب الرخيم؛ حتى إن النبي
، وورد الحديث بصيغة أخرى: "يا أبا موسى 2لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود"

، وهذا من باب التضمين الذي يمثل 3لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود "
"ويطلق التضمين أيضا على إدراج كلام الغير في  علاقة بين الإيقاع والإبداع:

كلام لتأكيد المعنى، أو لترتيب النظم؛ ويسمى الإبداع كإبداع االله تعالى في أثناء ال

                                                 

 .291،ص السابق م. 1

م، 2008، 2وسلم ،المكتبة التوفيقية القاهرة مصر،مجعمار)،أصحاب الرسول صلى االله عليه  محمود المصري(أبو 2

، نقلا عن(رواه الترمذي عن أبي موسى، وصححه الألباني في صحيح 165إلى 156،وينظرمن ص 159ص

 ).7831الجامع(

. وورد في 412،413، ص3التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم ،ج منصورعلي ناصف، 3

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يمشي ليلا فسمع أبا موسى يقرأ القرآن بصوت حسن فأعجبه الهامش" سببه 

علمت أنك تسمع يا رسول االله  موسى لو فوقف قليلا ثم سار فأخبره في الصباح وذكر الحديث، وفي رواية: قال أبو

 لحبرته لك تحبيرا.
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 } حكايات أقوال المخلوقين، كقوله تعالى حكاية عن قول الملائكة، 

     { "1  
 

 2فلا قياصرة فيه ولا خدم     خوان سواسيةإوالناس في الحق    -2        

ألقاها الشاعر مفدي زكريا في بيروت يخاطب فيها الرئيس جمال  قصيدة في
 عبد الناصر مادحا، مطلعها:

 3" قل يا جمال يردد قولك الهرم"                         
في الحقوق  تتعلق بقناة السويس حيث يرى  المجتمع المصري متساويا 

والواجبات، لا فرق بين سيد ومسود، فمبدأ المساواة قررته الشريعة السماوية من 
 النص القرآني إلى الحديث النبوي الشريف.

 يقرر المساواة ويفرضها على الناس جميعا، في قوله تعالى:  فالقرآن"... 

         

         

    .13الحجرات. 
كأسنان المشط الواحد  سواسيةيكرر هذا المعنى في قوله: " الناس  والرسول 

 .4لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى"
 ول من البيت الشعري حيث نلمس نص الحديث الشريف في الشطر الأ

                                                 

دار المعرفة بيروت  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القرآن، البرهان في علوم بدرالدين محمد بن عبد االله الزركشي، 1

 "  344، 343،ص3،ج2لبنان،ط

 .301مفدي زكرياء، اللهب المقدس،ص 2

 . مع المناسبة.299م.نفسه،ص 3

 .456م.ص1978هـ/1398، 1دار الفتح بيروت،ط منهاج الصالحين، عز الدين بليق، 4
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      "خوان سواسيةإوالناس في الحق "                

رأيه برأي لا نقاش ظيف ما اكتسبه من تراث تقافي ديني لتدعيم باب تو  من
 فيه.

 

  1هالفئة الباغيمن  *،بكل لئيم     زنيم ،ماك الزمانر   -3      
لقصيدة "فلسطين على الصليب" عدد أبياتها تسعون  الشعريينتمي هذا البيت 

بيتا نظمها الشاعر على شكل حوار بينه وبين فلسطين والعرب، يخاطب الشاعر 
في هذا البيت فلسطين التي رميت بين بعض أيادي اللؤماء من العرب التي شبهها 

عن النبيعن أبي هريرةبالفئة الباغية المذكورة في الحديث الشريف: 
والدليل على هذا . رواه الترمذي ومسلم. 2أبشر عمار تقتلك الفئة الباغية" قال:"

 التوضيح ما ورد في البيت الذي قبله:

 قد انحدروا بك للهاويه !!  فلسطين...والعرب في سكرة         

 ) مرة أخرى في ديوان ( أمجادنا تتكلم):الفئة الباغيةكما وردت (

 3ما لم تخننا الفئة الباغيه       ونحن قوم عهدنا ذمة             
 

                                                 

 ليس منهم ولاهم يحتاجون إليه فكأنه فيهم زنمة.(المنجد في اللغة والإعلام،*الزنيم:اللئيم.الدعي.المزنم:اللاحق بقوم 

 .308،ص27دارالمشرق بيروت،ط

 337اللهب المقدس،ص مفدي زكرياء، 1

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم  ف،يعلي ناص منصور 2

 450،ص1اب الرسول صلى االله عليه وسلم ،مج.وينظر محمود المصري(أبوعمار)،أصح371،دارالفكربيروت،ص

 .234أمجادنا تتكلم،ص مفدي زكرياء، 3
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 1)ه(الذئب والغنم القاصيمن      أبقى لنا عبرة ) محمد(   -4 
 ومن نفس القصيدة السابقة ورد هذا البيت الشعري الذي يفسره سابقه:

 وحدانيه" –وأسمى العقائد  -"عقيدتنا في الورى (وحدة)                

قال: " سمعت رسول أبي الدرداءنجد تضمين الحديث الشريف:...وعن 

يقول: " ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ االله
رواه أبو  2عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة؛ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية "

الغنم داود بإسناد حسن...فلا بد من الوحدة لا للإنفراد والتفرقة فالذئب لا يأكل من 
 إلا المنفردة .

         

 3ومن يكتم الشهادة كافر س    يشكر االله كل من يشكر النا  -5          

) في قصيدة من مائة وأربعة 37ورد ترتيب هذا البيت السابع والثلاثين(
، بمناسبة الذكرى 4)عنوانها" ملحمة بنت العشرين: صدق الوعد"134وثلاثين بيتا(

ثورة التحرير* اقتبس الشاعر من الحديث الشريف الشطر العشرينية لاندلاع 
الأول، وكعادته في اقتباسه لتوضيح المضمون وظف التضاد للشرح، حيث يتجلى 

 ذلك في البيت السابق:

                                                 

وينظر الحافظ عبد الحليم عبد القوي  نظر تهميش الصفحة نفسها،ي . كما349اللهب المقدس،ص مفدي زكرياء، 1

 .191،ص1،ج1م،مج2007دار الحديث القاهرة، لترغيب والترهيب، المنذري،ا

مكتبة ومطبعة المشهد  رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، يحيى بن شرف النووي، يامحيي الدين أبو زكر  2

أي الشاة البعيدة عن  * القاصية:145.وينظرعز الدين بليق،منهاج الصالحين،ص369الحسيني القاهرة مصر، ص

 .250،ص1،ج1التاج الجامع للأصول مج علي ناصف، وينظر منصور الغنم، المنفردة عنها.

 246ص أمجادنا تتكلم، مفدي زكرياء، 3

 .244م.نفسه،ص 4

 .253و244ص  *م. نفسه، ينظر
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 1إن من يجحد البطولات نذل    والذي يغمط الرجال مكابر           
نجد عبارة (يجحد البطولات..) تقابل (يغمط الرجال..) و( يشكر الناس)      

تقابل( يكتم الشهادة..) فهذا التوظيف الدال على المقارنة يبين مراتب وقيم الرجال 
فاستدعى الأمر تقوية المعنى بما اكتسبه الشاعر من موروثه الديني: "حدثنا 

سلم قال: حدثنا محمد بن زياد، عن موسى بن اسماعيل قال: حدثنا الربيع بن م

 .2قال: " لا يشكر االله من لا يشكر الناس"أبي هريرة، عن النبي

 :الرموز الدينية-ب)   
فهو متشبع  حاضر في دواوينه بثقافته الدينية،إن الشاعر مفدي زكرياء     

ببعده الديني الموروث منذ نشأته، وظاهرة الإبداع ترتبط بما لديه من خبرات 
يجدها تزخر بهذا التوظيف الذي يعتبر  وتجارب نمت معه، والمتتبع لآثار مفدي

جزءا منه، أصيلا بداخله، ولذا يستوجب جمع هذه الإستلهام وذكره لتثبيت مظاهر 
  الإبداع:

 

 :الأنبياء)  1

   - عليه السلام -آدم  - 1    
 من الخلد مذ لعنته السما        آدما وتفاحة أخرجت "            
 3ا"ــــــــوبالعلج أبدلت المسلم ولكن حواءنا بلعتــهـــا           

                                                 

 246م. نفسه ص1 

 وينظر ،52،ص م2007هـ1428، 1ة القدس للتجارة القاهرة،طشرك الأدب المفرد، محمد بن اسماعيل البخاري، 2

، 1مصر،طالقاهرة مطبعة المدني معالم السنن، شرح سنن أبي داود،  أبوسليمان حمد بن محمد الخطابي البستي،

 .106،ص4م،ج2007هـ/1428

 .103إلياذة الجزائر،ص ،مفدي زكريا 3
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 قال االله تعالى:
          

       
1

نجد بعض المظاهر التي تفشت في من المقطوعة في هاتين البيتين  
حواء زماننا اختارت غير كموت الضمير واستبدال الجزائري بغيره؛ ف المجتمع
ج) زوجا لها، وهذا دليل تمرد وعصيان، وحين نتأمل توظيف الشاعر العلالمسلم (

  حسب المناسبة، فإننا نجد أيضا هذا البيت الشعري مثلا:  -عليه السلام–لآدم 

 2"رؤوساالوسوى الخطوط وأعلى      هــــــــــــظلم أخيآدم  وحذر"          
وحواء، لإخاء في الإنسانية تكلم فيها عن آدما قطعة تضمنتمن 

جوس موتكلم فيها عن النصارى وال ومحمد إضافة إلى عيسى
 وختمها ببيت قبل اللازمة : والبربر

 3لعيسى ! افما زال أحمد صهر      إذا عرب الدين أصلابنا           
ولذا  والإستعمار، لظلمالعنف وانبذ ، و ليتضح الإخاء بأنواعه في المجتمع 
  .هابيل قابيل ابنه  قتل حزن حينبالمن الظلم، لأنه أحس آدم حذر 

 أيضا في:كما نجد الإستشهاد بآدم

 4"!بالتفاح نلقي به البحرا  ) ماريان(و ده    ـــــــــــــبالتفاح ضيع خل وآدم"         
 هـــــــــــــــــــالعاليه ـــــــــــــــــرد من جناتـــــــــــيط       (آدم)ن ـــــــــــــة ينبيك عـــــتفاح"         

                                                 

  121الآية طه. سورة 1 

 .40إلياذة الجزائر،ص مفدي زكريا، 2

 .40م.نفسه،ص 3

 306اللهب المقدس،ص مفدي زكريا، 4
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 1ه"الى الهاوي حواتدفعنا  ي  لولا تأت (حوا)يجري على          
 حيث نجد المضمون مقتبسا من النص القرآني:

 
         

        ظ  

 ط         ط 

          2 

 

 - عليه السلام -نوح    - 2

 "اد؟ـــــــوهل ارم ... هي ذات العم نوحعن قصة المجد من عهد "          
 3"يوم لاقى ملء السفينة (ناصر)     (نوح)ة ــذكر الشعب فيك قص"          

في قصيدة " هذه يا جمال أزكى تحياتي " حيث نظمها بمناسبة زيارة الرئيس 
ومن خلال البيت الثاني م*، 1963  سنة المصري جمال عبد الناصر للجزائر

" ندرك أن الرحلة كانت على يوم لاقى ملء السفينة (ناصر)وعجزه خصوصا "
متن السفينة فاستدعت الرحلة الموروث الثقافي الديني ليربطه بينه وبين ركوب نوح 

  في السفينة لتكون رحلة عز ومجد.

 - عليه السلام -براهيم إ  - 3

 4"أن نمضغ الجمرا-في الحرب-افعلمن  م   ــــــــــبردا جهن لإبراهيموكانت  "       
                                                 

 265أمجادنا تتكلم،ص مفدي زكرياء، 1

 .36،35الآيتين  البقرة.سورة  2

 .177أمجادنا تتكلم،ص مفدي زكرياء، 3

 .176،صم.نفسه *ينظر

 .306** ينظر اللهب المقدس ص

 306،صم. نفسه . 4
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ضمت القصيدة " فلا عز.. حتى تستقل الجزائر! " نظمها الشاعر أثناء  
وأذيعت في جميع العواصم العربية**، م، 1961شهر نوفمبر سنة زيارته لبنان 

حسب زمن وضمت رموزا دينية متعددة ، ونظرا لترتيب الأنبياء والرسل 
البيت  ومن يأتي بعدهم، ورد هذا ،نبوتهم؛ فمن آدم إلى نوح فإبراهيم 

بعد سنين من اندلاع الثورة   المختار بشاهده الديني المتعلق بإبراهيم 
التحريرية المباركة، فسنوات الحرب بل الثورة كانت حمراء تعلم فيها الجزائريون 
الصمود والصبر. كما نلمس التنبؤ في الشطر الأول المستوحى من النص القرآني 

ربها، فكذا الإستقلال بإذن هيم حيث كانت النار بردا وسلاما على إبرا
 .حل بربوع الجزائر بعد عام من إذاعة القصيدة

  - عليه السلام -اسماعيل   - 4     

 1"(إسماعيلا)وسمعت عن كبش الفداء حكاية      فسبقت فيه أباك  "         
 نغمة غنائية وجدانية من بحر الكامل في قصيدة محتواةونرى في هذا البيت 

الذي قضية الذبيح اسماعيل على اثنين وسبعين بيتا ، حيث تضمن 
  شابهه الملك المغربي الحسن الذي يتكلم عنه ذاكرا عددا من صفاته ومواقفه.

   - عليه السلام -يوسف   - 5   
 2؟"سبعا يوسفسنون بلاء من سنون    وقد أودى بها وأمضها  ؟لامإ"          

تي ورد في القصص القرآني المرتبطة بيوسف ال وهنا تضمين للسبع الشداد
 التي تشبه سنوات الثورة التحريرية..

                                                 

 .158مفدي زكرياء،أمجادنا تتكلم،ص 1

 83،صنفسهم. 2

 .306* ينظر هامش اللهب المقدس،ص
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  - عليه السلام -سليمان   - 6    
 1"على وهمها خرا-منساة-سليمانوما دلنا عن موت من ظن أنه      "          

كما يرى  –"ديغول"  ـوهذا بيت احتوى على أسلوب التهكم والسخرية ب
أنه متكيء إلا على عظمة زائفة. فهيهات بين عصا سليمان الحكيم  -الشاعر

     هذا المسؤول الفرنسي!* وما يظنه 
 

         -عليه السلام  -موسى  - 7

 2"تلتقم )(إسماعيلمروعة      راحت لما بث  )(موسىألقى عصاه بها "         

وإن لم المقصود هو موسىإن القارئ يعرف في صدر البيت أن 
 يتأمل جيدا ما ورد في العجز يظن المقصود هو نبي االله إسماعيل

ماعيل الذي وزع أسهم استغلال الخديوي إس درك أن المقصود هوالتركيز نوحين 
 وهي، بين (موسى وإسماعيل)المشاكلة ولذا نجد *، ال على الأجانب بسخاءنالق

إعادة اللفظ بعينه ليس من التكرار في شيء إذا كان المعنى مختلفا وإلا لما سمي 
مشاكلة، ولذا تسمى المشاكلة بالمقاربة ( التقريب )، كما سميت "المشاكلة 
:الموافقة "وفيه أشكلة من أبيه أي شبه ". وفي المصطلح البلاغي المراد ههنا: أن 

ها إلى لفظ يشاكلها أي يشبهها ويوافقها المتكلم إذا أراد أن يذكر كلمة عدل عن
 3فيكون ذلك أبلغ في نفس السامع ".

                                                 

 306،ص م. السابق 1

 300،ص م. نفسه 2

 300نفسه ينظر الهامش، ص *م.

صفي الدين عبد العزيز بن سرايا بن علي السنبسي الحلي. شرح الكافيه البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع،  3

 .181تحقيق د/ نسيب نشاوي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ص
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 1"اـــــــــــــــــرا وعابــــــــــــذر قومه مكـــــــــوح ي   ـــــــــــــكان يأمر بالتآخوموسى "         

ومن صفات ومهام الأنبياء أنهم مبشرون في دعواتهم إلى المحبة والإخاء 
 ومحذرون أقوامهم من اتباع الغي ومن مكر العصاة.ومنذرون 

عدة مرات  كما وظف الشاعر في قصائده نبي االله موسى     
 : خدمة لإبداعه

 لا السحراثنا عصا موسى،فجدد صنعها   حجانا فراحت تلقف النار،"ور         
 2"(الأطلس الجبار) كلمنا جهرا وفي االله في(الطور)خفية   موسىوكلم         

 ونجد أيضا:
 3"ياــــــــــــــــــــــــــا والأفاعـــن عنه  ل فرعو ــفس موسىعصى "       

 4"على قدرى)س(مو كما جاء   فتية صدق)روجاء(الجزائ"       
 5"بطل السحروالساحر العصا  فقد وألقى موسى ذاجاءإ"       

 
  – عليه السلام -عيسى    - 8

 6"الصخرا أن ننطق-في الحرب-فألهمنا   وفاتهم  بعد الإنسعيسىوأنطق"      
ومن نفس القصيدة السابقة " فلا عز حتى تستقل الجزائر!" التي تزخر 

، وكما ورد في فصل الإيقاع الموسيقي الداخلي الذي بأسماء الأنبياء

                                                 

 39اللهب المقدس، مفدي زكريا، 1

 306،ص نفسه م. 2

 102أمجادنا تتكلم،ص مفدي زكرياء، 3

 105،ص نفسه م. 4

 279،ص نفسه م. 5

 306للهب المقدس،ص مفدي زكريا،ا 6
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ول تتعلق بإحصاء التوظيف القرآني؛ فإن هذا البيت تتمة لتوضيح احتوى على جدا
المتمثل في الثقافة الدينية لدى الشاعر، وتكفي العودة إلى الآية  عملية الإبداع

) من سورة المائدة 112)من سورة " آل عمران"، وكذا الآية الكريمة( 47( الكريمة
ليثبت الشاعر بجدارة في اللتين تحتويان على معجزة نبي االله عيسى 

الذي يعتبر مصدر إبداعه كيف يستخلص المؤمن العبر مما ورد في القرآن الكريم 
إلهام له ليبين هذا الإبداع الذي يشع قوة واتحادا وإيمانا؛ فإذا كان نبي االله يحيي 
الموتى ويكلمهم بإذنه تعالى، فبفضله تعلم الجزائريون كيف ينطقون الحجر الجامد 

، ولم يتوقف إبداع الشاعر عند ما ورد بل ليقف مساعدا ومعترفا ببسالة الجزائريين
  ص نجد:  عند التفح

  1"وأرضى السواما المسيحوخان     رضناأوصب النفايات في "      
وهنا يشير الشاعر إلى شارل العاشر ملك فرنسا حيث ذكر قبل هذا البيت 

 الشعري:
 ا"ـــــــــــــــــا    فأطلق هذي القموح سهامـــــــــــ"وأوحى له قمحنا غزون      

عجز البيت المذكور بحجة  أن ملك فرنسا إلى أن وظف كلمة "المسيح" في 
، وهذا ما ذكره في يرى في صب النفايات على أرضنا إرضاء للمسيح وشرفا لوطنه

م:" إن العمل الذي سأقوم به لترضية شرف 1980مارس  2خطاب العرش يوم
،وشاعر الثورة يرى في 2فرنسا سيكون بإعانة االله القدير لفائدة المسيحية جمعاء"

لأن عمله هذا يتنافى مع الشرائع السماوية وإساءة لها لما  للمسيحهذا خيانة 
 يحتويه من ذل وهوان للآخرين.

                                                 

 51إلياذة الجزائر،ص مفدي زكريا، 1

 .51(الهامش)ص نفسه م. 2
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 1"المثيلا نرد أن بـ فأنشدنا       الصليـ    وراع عيسى وأغضب"      
وفي المقطوعة التي تحتوي على هذا البيت من الإلياذة التي يذكر فيها     

من جحود وإلحاق ضرر بالمهاجرين وقذف الضحايا في نهر  ؛مساوئ الفرنسيين
في السجون كانت أسبابا لغضب عيسى بالكثير السين وقتل عمال المناجم وزج 

فكان الرد بالمثل من ثوار الجزائر الذي يوضحه هذا المعروف بالسلام، 
الدليل الديني المتمثل في القصاص وإعادة الحقوق المسلوبة، فكان الغضب بعد 

 نفذ فيه صبر الرصاص.الحقد الذي 

 أما في هذا البيت:   
 2"مريما جذع نخلتها على  وتبكي   المسيح عيسى وتغضب"      

، قال االله المستنبطة من سورة مريم والدته مريمفيه أضاف 
        تعالى:

3
 

لكنها بصورة دالة على الحزن والبكاء، وتكفي الإشارة هنا أيضا لتجنب 
 .التكرار حيث يبدي الشاعر تفشي ظاهرة زواج المسلمات بغير المسلمين*

في عدد من  برسول االله محمدوربط الشاعر عيسى     
الأبيات الشعرية، ونجد هذا في دواوينه الثلاثة، وبما أن الجزائر المسلمة وفرنسا 
المسيحية كان هذا الرابط عنده متماسكا قويا لإيضاح التماسك الديني بين كل 

                                                 

 77،ص السابق م.1

 103،صنفسه  م. 2

 25مريم . الآية سورة  3

 103* ينظر هامش إلياذة الجزائر ص
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الأديان السماوية الداعية إلى الإيمان الكامل والتوحيد والمنهج القويم، فالرسالة 
 ا واحد.السماوية واحدة وهدفه

  
 - صلى االله عليه وسلم -ومحمد  - عليه السلام - عيسى - 9

نشعر بصلابة الدين ومتانته، فنبيا االله ينتسبان لحق حين نتأمل هذه الأبيات 
ين متزوجين بمسيحيات(أهل الكتاب) فلا ضير يواحد... وإذا كان بعض الجزائر 

بين الشعبين الجزائري والفرنسي كما ورد في هذه  صهارةمفي ذلك؛ فتضمين ال
 الأبيات لا يتنافى مع الدين  الإسلامي: 

 1" اباــــــوكان الحق بينهما انتس     سىــــــــــــــلعينسبا  محمدوكان "          
 2"  لعيسىصهرا  محمدوكان      سىـــــــــــــــــعيأولئك آباؤنا منذ "          
 3"! لعيسىصهرا  أحمدفمازال      ناـــــــــــــــــــــــــذا عرب الدين أصلابإ"          
 4"يرعى النصارى محمدوكان      جهولا ظلوما عيسىوما كان "          

التي تتضمنها قصيدة " آمنت بالشعب فردا لا شريك  وحين نتأمل هذه الأبيات
م وفي 1962له" والتي ألقاها الشاعر في مهرجانات عيد النصر في فاتح نوفمبر

شعرية أخرى حيث تتجلى المواقف والبشائر، ويهتز طربا لهذا النصر وينزه لقاءات 
من الإفتراءات، وذكر بشارته ومعجزته، كما نزه كل نبي االله عيسى

  :محمد وعيسىبين العلاقة بين النبيين: و يين  النب

 ما في النبيين نصاب وخوان   هم كذبوا  (عيسى)حاشاك حاشاك يا"       

                                                 

 39اللهب المقدس،ص مفدي زكريا، 1

 40الجزائر،صإلياذة  مفدي زكريا، 2

 40نفسه ،ص م. 3

 78نفسه ،ص م. 4
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 خانوا ومن عقوا كم كنت بشرت من  قدم    من االله رسول لأنت صهر        
 1"يمانإبالرسل في عيد شعب له  أحييت موتاك أحي اليوم لي أملا            
 

 - صلى االله عليه وسلم -محمد    - 10

 2"فقمنا نضاهي في جزائرنا بدرا      محمد وحدثنا عن يوم بدر"           
 ترتيبا لكونه خاتم النبيين وكان ختام هذا العنصر بمحمد     

قائد غزوة بدر الكبرى فشبه الشاعر ثورة الجزائر  -عليه الصلاة والسلام –فكان 
من ناحية الغزوة  داخليأولى الغزوات، وإن كان هناك تقاطع بل تناص  بها لأنها
 :والبيت السابقبين ما ذكره في الإلياذة  المباركة 

 .3بدرا     فقمنا نضاهي صحابة بدر -في الجزائر –وذكرتنا           
 كباقي النبيين  الشاعر لم يتكلم عن محمدوالملاحظ أن     

إلا أن دواوينه الثلاثة تزخر بالإستشهادات من النص القرآني دون غيره من الكتب 
 السماوية الأخرى. 

 لأقوام) ا2 

     ثمود وعاد  - 1
 4"..وعاد ..ثمود عن : وأوقفت ركب الزمان طويلا    أسائله"         

                                                 

 171أمجادنا تتكلم،ص مفدي زكرياء، 1

 309اللهب المقدس،ص مفدي زكريا، 2

  67إلياذة الجزائر،ص مفدي زكريا، 3

 35نفسه ،ص م. 4
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 وظفه الشاعر ليدل على قدم وأصالة الجزائر، وهما قبيلتانبيت من الشعر 

  قال االله تعالى: ،بائدتان ذكرتا في الشعر الجاهلي والقرآن الكريم

 ط          1                       


 من أخبارهما إلا ما ورد في النص القرآني. نافلم يصل 

 
 

 2"عادبين أهل الوجود من عهد      هكذا الشر والصلاح سجال"        
نعم إن الثنائية في الحياة موجودة إلا أن يرث االله الأرض ومن عليها؛ فالشر 
والصلاح سجال ثابت منذ القديم، لذا استشهد الشاعر بقوم عاد، ومن المؤكد أنه 

         :يخفى عليه قوله تعالىلا 

        3 

 
 صحاب الرقيمأ  -2

 

 4"وهوى (ميزاب) في القلب يهيم     كأصحاب الرقيمإننا اليوم "        

                                                 

 6. 5سورة الحاقة،الآيتان 1

 96أمجادنا تتكلم،ص مفدي زكرياء، 2

 .58سورة هود،الآية 3

 28أمجادنا تتكلم،ص ،ءمفدي زكريا 4

 .26ينظر هامش م.نفسه،ص *
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( مدح وفخر) من قصائده الأولى، ومن في قصيدة من بحر الرمل    
وهي من قصائده  الأرجح أنه نظمها في العشرينيات أثناء دراسته في تونس

أن قال هذا البيت الذي احتوى  ىاشتد شوقه إلى بلدته فمدح وافتخر إل، *الأولى

      االله تعالى :، قال على أصحاب الرقيم 

     1 
 ؛في مضمون البيت او الضيق  وعلى ما يبدو نشعر بشيء من التهميش

فأهل ميزاب كأصحاب الرقيم الذين هربوا وقطنوا الكهف عهدا طويلا خوفا على 
 أنفسهم وحفاظا على ديانتهم، وسبب ذكر هذا المعنى يوضحه البيت الذي قبله :

 2ا؟ــمـهل تراه قدا بدا مبتسمثل الليث من بعد الصموت    نحن            
 وفي هذا تضمين لما ورد في بيت المتنبي:

 مــث يبتسـن أن الليــفلا تظن   إذا رأيت نيوب الليث بارزة              
 

 رم ذات العمادإ  -3

 3"؟ارم... هي ذات العمادعن قصة المجد من عهد نوح     وهل "         
، قال االله يجده مقتبسا من القرآن الكريم البيت الشعري  إن المتتبع لعجز    

             :تعالى
4 

 

                                                 

 9سورة الكهف. الآية 1

 27أمجادنا تتكلم،ص مفدي زكرياء، 2

 35إلياذة الجزائر،ص مفدي زكريا، 3

 .7،6سورة الفجر.الآيتان 4
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وللتأكد بأنها من القبائل ورد في حاشية الصاوي على تفسير الجلالين:"   
هو في الأصل اسم جد عاد، وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح  إرم:

 .1عاد "عليه السلام، سميت القبيلة باسم جدهم 

فهي معبد حبه، وحلم  ،ئراإن الشاعر في هذا البيت يتكلم عن مجد الجز     
فهو يرى أصالتها وقدمها الضاربة جذوره في الأعماق فيربطه  قلبه، وإيمان فؤاده،

، وحين سأل الشاعر بهل كأسلوب إنشائي يقابله -عليه السلام –بعهد نوح 
 إرم... هي ذات العماد؟. الأسلوب الخبري الذي تكون إجابته بالإثبات:  نعم 

 : الشخصيات ))2
اعتمد الشاعر أيضا في تدعيم إبداعه على ما ورثه من مخزونه التاريخي    

تزخر بهذا  " إلياذة الجزائر"التصفح  الإحصائي فإن  العربي وغيره،  وحسب
فاعتمد فيها على ما  –كما ذكرت  –التوظيف ويعود السبب إلى نظمها بعد الثورة 

إضافة إلى وغيره، موروثه الثقافي ما استند عليه من في الكتب التاريخية و طالعه 
بل داخل  خارج السجون وداخلها ذاكرته وأيامه التي عاشها كثائر مناضل بقلمه

فكانت في الإلياذة مسحة  ... ،ة خاصة لا نظير لهاجرأب وامتيازه زنزناتها،
ومع دق العاطفي الفني، صال فيها تجلى إلى نظمهاحين عاوده الحنين و  تاريخية،

الذي طبع بعد وفاته يأتي في المرتبة الثانية  "أمجادنا تتكلم"ديوانه ذلك نجد في 
كاستشهادات ورد  . وأشير إلى بعض ما"اللهب المقدس"لهذا التوظيف، وأقلها 

  بإيجاز تجنبا للتكرار.

                                                 

دار  ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين، حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، أحمد بن محمد الصاوي، 1

 .366،ص4،مج2009، 5العلمية بيروت،طالكتب 
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 اللهب المقدس في   -1  

 1؟!عنه اليوم ألهانا  )لماركس(وثورته      فما  !!رذأبي الله در           
 التي )( رسالة الشعر في الدنيا مقدسةاستدعى الشاعر في قصيدته الطويلة 

بين وجهة نظره التي  ضمنهاو فيها بالشعر  اعتز مفتخرا وم تحتوي على هذا البيت 
إلقائه للقصيدة في أمام المستمتعين ب فيها المذهب الإشتراكي الذي اختارته الجزائر

 م، منها:1961سبتمير  23مهرجان الشعر بدمشق يوم 

 2( الإشتراكية البيضاء) مذهبها    والشعب في فلكها، ماانفك ربانا        
ر وإن كان كارل ماركس هو من ينسب إليه هذا المذهب في زماننا فالشاع

هو أول من دعا لتطبيق  ذر الغفاري  مفدي يرى أن الصحابي الجليل أبا

حيث تتضح المشاكلة المعنوية بين كل من  3الإشتراكية زمن خلافة الفاروق 
 أبي ذر وماركس.

 

 ة الجزائرذاليافي   -2   

أسماء الشخصيات، فمن موسى وزيان وابن  بالكثير من الإلياذة تزخر    
 خميس وابن خلدون التي ذكرت أسماؤهم فيما يلي:

 رب ـــــــــــــــــــــــد العــــــــــــمج زيانوخلد          موسى ن ذالمجد اوفي مشور        
 4فيك التهب ابن خلدونويحيى           ســــــــابن خميونافخ فردوسك        

                                                 

 298اللهب المقدس،ص مفدي زكريا، 1

 .297،ص نفسه م. 2

 .298،ص نفسه ينظر هامش م. 3

 .31إلياذة الجزائر،ص مفدي زكريا، 4
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ومؤسس دولة بني زيان موسى الثاني  فمزج بين اسمي السيدين : أبو حمو
  1هذه المقطوعة من الإلياذة،والشاعر ابن خميس والمؤرخ ابن خلدون في 

 بيات  لتبيان عنصر الإبداع:بعض الأوسأقدم ما احتوته من 

 2زة نفسي ـــــــــــــــــن عــــــــــــيلهب ،خوار ــــــــــــــصايا        ـــــــملء الحن ابن رستمدماء     
 

 امــــــــــــــــــــك الهمـــــــــــــــق زيري المليــــيعان فاض  فتاه  دلالا        وسيبوس     
 رامــــــــــــــــــــــقصى المأسيوم و كأوحازت         فيرموسن صانها إ بولوغين    
 س تصول، وتزجي الخميس الهمامــــــو        من دوناط  الأمازيغوهب     
 3دامــــــــــــــــوخاضوا المعامع، يوم الص         ـداــــــــــفأبناء مازيغ قادوا الفـــــــــــــ    

 

 اـــــــانــــــــى دمــــــــــــــــــــــــد زكـــــــــــــيخل ذروه،         يردد صداناماسينيسا  دعوا    

 اـــــــــــــــمدى الدهر كيف كسبنا الرهان   يحكي لروما       سفاكسوخلوا     
 !!4اـــــــــــبحكم الجماهير يفشي الأمان      ه    ــــــعلى هدي اـــيغورطجاء ـف    

 

 يوالي الهجوما ريـ            وس تيكفاريناســــــــــــــيذكر تبيسلوا طبرية     
 جلى الغيوماأن من جرجرا كيف     سـ        يجيبكم فراك بربروس سلوا    
 5الفهوما -عبرالزمان -ر           افات حيرــــــــــــــــبالإعت أغوستنسوهذا     
 ا ـــــــــــــــم منــــــــــــالحي أعل ةـــــــــكاهنو       با   ــــــــكان مصي كسيلة : وقلنا    
 6اـــــــــــــــى ويشيع اليقينــــــــــينير الحجا           ـــــــــــــرضنأفي  لعقبةومرحى     

                                                 

 31،ص نفسه ينظر هامش م. 1

 .33نفسه ،ص م. 2

 .36نفسه ،ص م. 3

 37،صنفسه م. 4

 .38،ص. نفسه م 5

 41،ص السابق م. 6
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كما أشير هنا فقط إلى الجمع بين شخصيتين وطنيتين : كسيلة والكاهنة 
كلة وإنما من باب التعارض امن باب المشلم يكن  -ض –عقبة والصحابي الفاتح 

فهو أما من باب التضمين "  ،هذا من باب المفهوم العام، الإيجابي أو التطابق

 }  الجمع بين ضدين، كما قال االله تعالى 

{ 
 }     {.وكما قال عز وجل1

 }   {.وكما قال عز وجل2
وإن شاعر ثورتنا ، 4" .3

لم يشر بتاتا إلى  له وتصدإسلامي جمع بين هذه الشخصيات من فتح ثورتنا 
نشعر  يذكر بل لم  ولمالوطنية ، ي وجه الفاتحين من باب الواجب أو الوقوف ف

الإبداعي النابع من المكانة في شتى  مناحي  بذلك للباقته وسلوكه الفني الحضاري
 حيث توسط هذين البيتين قوله: الحياة والتجربة

 5اـــــــــــــــــــــــــا فاتحينــــــــــــــــــــــــاء عم       نزلتم بأرضنـــــــــــــــــــبأبن  فأهلا وسهلا
 6اـــــــــــــــد الملهمـــــــــــــــــــــــــفكان بها القائ       ا الهاشميـــــــــــشاعرهوبويع      

  7هـــــــــــــــــــأبطالي اصـــوسعد بن وق       خالد بن الوليد وجندت من      
 هــــــــــــــــــي خميلاتها السندسيــــبوح شوادي     الفيها فكون ابنيصوغ     

                                                 

 . 82سورة التوبة الآية 1

 .14الآية  سورة الحشر 2

 . 18سورة الكهف الآية 3

فقه اللغة وأسرار العربية، شرحه وقدم له ووضع فهارسه د. ياسين الأيوبي، المكتبة العصرية أبو منصور الثعالبي،  4

 .437م،ص2001هـ/1421،  3صيدابيروت،ط

 .41مفدي زكريا، إلياذة الجزائر،ص 5

 52،ص نفسه م. 6

 83نفسه ،ص م. 7
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 هــــــــــــــــــــــمن شرف العربي دـــــمحم  ا     ـــــــبابنه    قسنطينة  وتزهو     
 هــــالضليـــــــــــــــــــــــــــــــــع، وواصل حمدان صنع البقي البجـــاويوخلد سرتا     
 ــهـــــــــــــــــفي هجــــــوه للبريـــ لعاشور كأن الحطيئة عاش مدينـــــــــــــا          
 1يغزو الظلام    ويعلي الرؤوس، ويذكي الحميه ابن باديسوجاء     

 

 2وشهنامة الفردوس بالوصف تغلو د    ـــــــأرخ ... لم ينتق هوميروس    
 جمع الشاعر الكثير من أسماء الشخصيات في الإلياذة من صحابة 

وعلماء وشعراء وسادة وقادة من جزائريين وعرب وغيرهم، وكما ذكرت فإنني لم 
لة، رغم وجود إشارات في هوامش يل ولا مهامهم تجنبا للتوسعة الممأذكرهم بالتفص

 صفحات الأبيات المذكورة. 

 أمجادنا تتكلم في  -3  

 كما أنني أكتفي بذكر أبيات تضمنت أسماء شخصيات من ديوان الشاعر: 

 :أمجادنا تتكلم""
 )عمر( )العزيز(وفاتح ملك          )ابن الوليد(ألا نظرات الى   

 من بعده قد زأر )حسان(وا          ــــافريقي  ح ـــــفات   ةــــعقبو          
  3رـــــــــــم مشتهــــس سعيهــبأندل         وابن نصيراك ذا )طارق(و          

 

 (ديدون):كيف تحولت   بلاد أديم كعبة الصحب والالالثرىسلوافي        
 العاليسلوا(هرقلا):كيف استحالت بلاده    (بزنطة)دار العز والشرف        
 سلوافي الثرى(ردريق)،ولدمع هاطل:  أكانت له في الأمر حيلة محتال          

                                                 

 91،ص السابق م. 1

 114،ص نفسه م. 2

 32أمجادنا تتكلم،ص مفدي زكرياء، 3
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  1من بعده تجوال)الفاروق(لىإ)عمرو(كلمة    لـ)المقوقس(سمع أعيدواعلى       
 

 2( ولسونا )رــــــــــعلى البلاد تحيي عصة    ــــــــــــــــــــــــــوأزعجتهم ظلامات مبرح       
 

  3الاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراخ يزعزع الأجيـــــــصا    د) ـــابن زي(و )عقبة(و )لموسى(و      
 

 4وداــــــــــــــــــــــدا وقعــــــــــــــــــــــــسج ابن زياد)(و    موسىالنجاة و  : يصرخ  عقبة      
 

 اد فوق الخيال ــــــــــــــــــــــــــــوغصت في الآب قا   ــــــــــصنعت الب )ابن علناس(يا       
 ال ــــــــــــــشدت صرح الكم )التواتي(عن  فوا   ـــــــــــــــــــــــــــــــوما أرج )بليمات(لولا       
 الـــــــــــــــــــــــــــــي مغرم بالسجــــــــــــــــــشعري فان وساجل بها   )ابن حمديس(قم يا       
 ال؟ــــــــــــــــــــــــوب الشمـــــــــت الذي   جمعت فيها بالجنــــــــــــــــــــويا(ابن خلدون)، ألس     
 5ـالــــــــــــــــــــــط الرحـــــــــــــرى (أبي مدين )    من حجه عاد، وحــــــــــــــــــــــــجدد لنا ذك     

 

 دهــــــــــــــــــــة الماجــــــــــــــــــــــــينبئك عن بجاي      دهـــــــــــــــــــــــــــــلذ (بالثعالبي)   في خل     
 دهــــــــــــــــــــــة الراشـــــــــــــــــــــــــــــــفأفحموا بالحج     وا،ــــــــــــــــو(بابن سبعين) ومن جادل     
 6دهــــــــــــــحة صامـــــــــــــــــــــــــــــفي ثورة جام     رارهــــــــــــــــــــن تومرت)، وإصـــــــــــــــو(باب     

 

 هـــــــــــــــيـــــــــــــــــــــها كانت القاضــــــــبارهم      يا ليتاستقص أخ( بربروس )  عن    
 7؟هــــــــــــــــــد للجاليــــــــوصدقنا في العه      إكرامنــــــــــــــــا  الحاخام  ) ر(ــــــهل ينك   
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التوظيف المعتمد وفي كل آثاره مقدرته الكبرى على  مرة أخرى ويثبت الشاعر
جود نظرا لو ابتعدت فيه عن دور الشخصيات على موروثه الثقافي المتنوع الذي 

 .  نبذات عنها في هامش الدواوين

التضمين والإقتباس وبالأحرى التناص من استثنيت الكثير من أخيرا و 
وإن كان هذا الإستثناء يخدم جانب التناسب الإيقاعي الأخرى، الموروثات الثقافية 

 -فمن باب التضمينالإبداعي كما يخدم فصل الإيقاع الموسيقي الداخلي عموما، 
الذي يعني عند البلاغيين: " استعارة الأنصاف والأبيات من  -كما ذكرت سابقا

وبمعنى آخر لتقريب ماهية  ،)1(غيرك وإدخالك إياها في أثناء أبيات قصيدتك"
:" هو أن يضمن الشاعر كلامه من شعر غيره لشدة جماله، أو لشدة التضمين

 على لسان الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع: علاقته بما يقول، نحو قول الحريري

 واــعلى أني سأنشد عند بيعي      أضاعوني وأي فتى أضاع            
 حيث ضمن الشاعر عجز بيت العرجي القائل :

 2أضاعوني وأي فتى أضاعوا    ليوم كريهة وسداد  ثغـــــــــــــــــــــــــر"      

؛ بل جمع بين شاعرين في بيت زكرياء مفديفي بيت هذا التوظيف فإننا نجد 
 واحد: 

 3ثغْرُكَ باسم"،  " قؤولُ لمَا قالَ الكِرامُ فعولُ"وجهُكَ وضّاحٌ ، و "و            

                                                 

، 1مراجعة أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ) إنعام نوال المكاوي: المعجم المفصل في علوم البلاغة،1(

 .378ص

   191م،ص1998هـ/1،1419إيميل يعقوب،البلاغة العربية الواضحة ،المكتبة القافية بيروت ط 2

 .47مجادنا تتكلم،صأ مفدي زكرياء، 3
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 العباسي لشاعرصدر البيت لف ؛ن منقولان من نصين مختلفينإن الشطري
 المديحية في سيف الدولة الحمداني: تهلمتنبي من قصيدا

 1تمر بك الأبطال كلمى هزيمة    ووجهك وضاح وثغرك باسم      
 من قصيدته الفخرية: لسموألا الجاهلي لشاعروعجزه ل

 . 2 ولـــــــــقؤول لما قال الكرام فع   د ـــــــــــــــــــــسي خلا قام سيد منا إذا 
ومن هنا تبدو ثقافة الشاعر الواسعة التي لعبت دورا كبيرا من حيث الإبداع 

 كما وكيفا في الشعر الثوري الذي لم يخرج منه إلى غرض آخر إلا نادرا. 

 :الإيقاع الموسيقي الداخلي والإبداع  -3

لما كان فعل الإبداع لا يختلف عن الأفعال العادية إلا بكونه مقترنا دائما 
بنوعين من الدلالة، تتعلق الأولى بالدلالة التواصلية الخارجية ، فيما تتعلق الثانية 

يزدوج الإبداع في إشارته إلى نفسه في الوقت الذي يشير  "بالدلالة الداخلية ؛ إذ 
ري بوصفه سلوكا لغويا خطاب مميز عن الخطاب ، و الخطاب الشع 3"إلى غيره 

العادي بكونه يحقق دلالة التواصل من جهة ودلالة فنية داخلية خاصةً في جانب 
الإيقاع هو الدال الأكبر في الخطاب  "تفعيله لعنصر الإيقاع على اعتبار أن 

 الشعري به وبتفاعله مع الدوال الأخرى اللانهائية للنص يبنى الخطاب الشعري ،
والخطاب الشعري بوصفه  ،4"ومسار التفاعل بينها هو ما يحقق للخطاب دلاليته

إبداعا أداته اللغة ينحت علاقته بالشاعر وبلغته انطلاقا من علاقة اللغة بالإنسان 
                                                 

 .206،ص2ج، 1980شرح ديوان المتنبي، دار الكتاب العربي بيروت لبنان، عبد الرحمن البرقوقي، 1

 منشورات المكتبة البوليسية بيروت لبنان المشوق في المطالعة والأدب، حنا الفاخوري وآخرون، 2

 . 151،ص4ج،2،1986ط

 . 125، ص 2015، 1جابر عصفور : غواية التراث،، وزارة الإعلام ، الكويت، طـ 3

 . 69ص    2،2001،طر توبقال للنشرمحمد بنيس ، الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها( الرومانسية)، دا 4
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كانت اللغة تنمو بالإنسان وفي الإنسان وبداخلها ينمو الإنسان، بحيث إنها " فإذا
إلى كونها جزءا من تركيبة الإنسان وواحدة من  تتجاوز كونها وسيلة تعبير منفصلة

فكذلك هو الإيقاع في الخطاب الشعري حالة نمو داخلي في اللغة  1"جلياته وجوه ت
،  2"خطاب وبالخطاب لا قبله ولا بعده إن الإيقاع يوجد في ال"؛ حيثو في الشاعر

عبد القاهر  يهكلها وتشكله، ولعل هذا ما فطن إلينمو بالتوازي مع اللغة يش
انطلق فيها من نقضه لنظريتين  يوهو يصوغ نظريته في النظم ، والتالجرجاني 

نقديتين متصارعتين؛ تنظر إحداهما إلى الإبداع على أنه فاعلية معنوية ( من 
المعنى ) ، وترى الثانية بأنه فاعلية لفظية ( من اللفظ) ، حيث قام بتفنيد 

بين اللفظ بما هو قوام صوتي إيقاعي وبين  النظريتين ورأى أنه لا يمكن الفصل
ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت  "المعنى، حيث الألفاظ تقفو أثر المعاني،

يها على الوجه الذي ألفاظها في النطق ، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معان
، مشيرا بذلك إلى أن النظم يتعلق بالمعنى وليس باللفظ ، ولكن ما 3"اقتضاه العقل

حدث على مستوى الألفاظ من نظم ما هو إلا  اقتفاء لأثر النظم الذي يحدث ي
ما يطرأ على الألفاظ    (Chomsky)"تشومسكي" على مستوى المعاني، وبتعبير

ليس إلا بنية سطحية منعكسة عن بنية عميقة هي ما يطرأ على مستوى المعنى،  
إلا بوحي منه ، موقعه من الجملة لايأخذ اللفظ بموجب ذلك تابع للمعنى حيثفإذا 

فإن الإيقاع الحاصل من اللفظ والجرس وهكذا وبناء على تصور الجرجاني 

                                                 

عبد السلام بادي : (عصاب الحرب وعنف اللغة والتشكيل في رواية الازمة ( واسيني الاعرج نموذجا) ، مجلة ميلاف  ـ 1

 . 222، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوصوف ، ميلة ، الجزائر ص 2015، ديسمبر ، 2للبحوث والدراسات ، العدد

 .69( الرومانسية)،ص  محمد بنيس ، الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها ـ 2

ـ  عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، تقديم علي أبو زقية، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، وحدة الرغاية  3

 .66،  ص 1991ط ،  الجزائر، د
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المترتب عنه في الخطاب الشعري ما هو إلا حالة من ترتيب هذه الألفاظ على 
 نسق ترتيب الأفكار.

والخطاب الشعري على هذا التصور يقوم بتجييش كل مقدرات اللغة 
انبها اللفظي لإيصال المعاني والأفكار التي تريدها ، حيث يمتليء ومتاحاتها في ج

النص الشعري بأكثر من صوت ، وهذه التعددية الصوتية تجتمع كلها لتؤدي 
صوتا واحدا هو صوت هذا الخطاب الشعري في كليته؛ إذ للصورة الشعرية صوت 

 وت أيضا .وللبنية النحوية صوت وكذا البنية الصرفية والمعجمية الإيقاع  ص

والسؤال الذي نطرحه في هذا الموضع : إلى أي مدى سجل الخطاب الشعري لدى 
 احا للبنية الإيقاعية على بنية المضامين؟تمفدي زكريا تناسبا  وانف

للإجابة عن هذا السؤال نتتبع عبر نماذج نصية مجموعة من التيمات 
وخاصة في جانبها الصوتي ،  عليهابنية الايقاعيةالموضوعية ونحلل مدى انفتاح ال

  حيث إن الأبحاث العلمية توصلت إلى اكتشاف علاقات بين اسماء المسميات 
لمات ومعانيها  ودلالات النصوص وأصواتها، الجسمية والنفسية وبين ألفاظ الك

لى الوقوف على درجات التناسب بين تجربة الشاعر وأصواته وسعت دراسات ع
  .الخطابية

 شعرية الثورة وبنية الإيقاع:  -1    

إن تواتر عدد معين من الحروف يستطيع أن  يشكل موسيقى داخلية  في 
بحسب طبيعة الحروف المجهورة  النص تنحى به منحى دلاليا معين وذلك

؛ حيث أحصاها الدكتور " كمال بشر"هي: " ثمانية أصوات: الباء نفجارية والإ
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حيث نلمس ذلك بوضوح   "1مزة والكاف والقاف والهوالتاء والدال والطاء والصاد 
 :في اللهب المقدسمن  خلال قول الشاعر 

 2تحمي النساءُ على السدود رجالها!   جيش الجزائر،لا يهاب عصابة

رجالها) ليبرز  -الجزائر -كرر الشاعر حرف الجيم في هذا البيت ( جيش
تمردت إثر مهزلة الذين لا يهابون العصابة التي  قيمة الجيش والوطن والرجال

  السدود والحواجز.

 3خُطَّ جليلَ الخَبَرْ آيِ الظَّفَر          و كبِّر و أجِبريل هلّلْ ب
جليل) قويتين في المعنى ضمن -( أجبريلكما وردت لفظتان لحرف الجيم 

هذا النشيد من بحر المتقارب الذي يدل على الإيقاع الموسيقي الداخلي القوي، كما 
بآي) إضافة  –وجد حرف الهمزة الإنفجاري تزامنا مع حرف الباء فيهما ( أجبريل 

، الذي كرره أربع مراتالخبر). والباء من الحروف الإنفجارية  -إلى كلمتي (كبر
في صبغة دينية من تهليل وتكبير  الأمر يتصريفه لفعل ومما زاد البيت وقعا قويا

  كبر). -(هلل

 كما نجد حرف الباء الإنفجاري فيما يلي: 

 4عٌ   بباريس ، يبني لفيتنام صلحاــــــــــــــــــــكأن، عمالق باينامَ جم     
 ونجده مكررا  أربع مرات أيضا هنا:

 
                                                 

 .248كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب القاهرة، ص 1

 .159مفدي زكريا، اللهب المقدس،ص 2

 .31مفدي زكرياء، أمجادنا تتكلم،ص 3

 .24،صلياذة الجزائر، امقدي زكريا 4



191                                                           داعـــــــــــتناسب الإيقاع والإب 

 

 1، سبعاً شداداً ، تحدى العنادا    فَصَامَ ، وأضربَ  تبارك شعبُ 
 ، أيضامرتين الإنفجارية الدال مرتين، و  الإنفجارية حرف التاء مع تكرار

 وكرر الشاعر الدال مرات عدة، منها: مع الإشباع. ا قويارويفكانت 

 2ع رداــــــــه بيننا فيسطيـــــــــــ ــــّدّى    علـــــــــــــــي المفـــــيناج -هنا-دعْ مفَدِّ      
 3أيديكمُ ولْنَدَعْ ما شادَ أيدينا    دَعوا إلى خالد التاّريخِ  ما اكتَسَبت

له وقع خاص في تجويد الذي  ومن الحروف الإنفجارية أيضا حرف القاف
 القرآن  الكريم، فهو من حروف القلقلة التي يجمعها التركيب التالي ( قطب جد):

 4قدسُ استقلالهاأفَلَكَمْ وقفت ،    ها ـــــــــــــــــــقفْ بي،أقدسْ للحياة نضال     
حيث تكرر أربع مرات إضافة إلى حرفي الباء والكاف الإنفجاريتين مع 

 استعمال الخطاب الخاص بالأمر.

 وكما تكرر القاف أربع مرات في هذا البيت:
 5فكانت رجّةُ الأقدارِ !قالوا نريدُ  فقيل للأقدار      كوني! 

، فالتكرار أـبلغ من التأكيد " مع وقع التكرار في كل من فعل القول والأقدار
 .6وفائدته العظمى التقرير، وقد قيل: الكلام إذا تكرر تقرر"

                                                 

 .75،ص السابقم.  1

 .216مفدي زكريا، اللهب المقدس،ص 2

 .88مفدي زكرياء، أمجادنا تتكلم،ص 3

 .130مفدي زكريا، اللهب المقدس،ص 4

 113م. نفسه،ص 5

 .10،ص3ج،  في علوم القرآن لزركشي،البرهاناالله ابدر الدين محمد بن عبد 7
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رافقته التاء و ، كما ورد القاف في النشيد الوطني المعروف بالأداء والوقع والقوة
 للبيت ساكنة بوقعها الموسيقي الخارجي:كانت خاتمة فأربع مرات، 

 1الدافقات الزاكيات والدماء،        اتْ ـــــــــــــــالماحق بالنازلاتِ، قسمًا  

 ويزخر البيت التالي بتكرار التاء ثماني مرات:

 2اتِي ـــ ــــَتعالتْ ، فتوالتْ خَفَقو  جلّتِ الذّكرى، فهاجت ذكرياتي،       

ءي التصريع فامتزج الإيقاعان الموسيقيان  تاء تأنيث ساكنة باستثناء تا فكانت
 معا في هذا البيت دلالة على التمكن الإبداعي النفسي.

وكان الشاعر مفدي في دواوينه موظفا لهذه الحروف كثيرا فهو الذي عاش 
داخل الوطن وخارجه، فكان جريئا جهورا انفجاريا  الثورة وبعدها ولم يتجاوز وطنيته

 في كلماته الثائرة الحماسية، حتى أننا نلمس معظم هذه الحروف في بيت واحد:

 3 و كان النضال طويلا عسيرا     أيا عبدالقادر...كنت القديرا
وفي الأخير نجد الشاعر بصرخته وتحديه وكلماته الثورية وبموسيقاها الدالة 

فإننا نجده أحيانا يوظف جل الحروف في بيت  من ناصية الشعر على التمكن
 من همزة وباء وتاء وكاف وقاف ودال، حيث نجد معظم الحروف المذكورةواحد، 
 :مثلاالبيت هذا وفي 

 4وَلذنا بوحدتنا، فانعتقنا       أتى أمرنا صارخًا فانطلقنا

                                                 

 .71مفدي زكريا، اللهب المقدس،ص 1

 .212مفدي زكرياء، أمجادنا تتكلم،ص 2

 .53، إلياذة الجزائر،صمفدي زكريا 3

 .80،صنفسهم. 4



193                                                           داعـــــــــــتناسب الإيقاع والإب 

 

وأحصيت فيه الحروف  الذي كرر أربع مرات،(نا) تكلم فيه بضمير المتكلمين
د والطاء والقاف، فكان نعم الهمزة والباء والتاء والدال والصاالإنفجارية التالية: 

 الجزائري أحسن تمثيل. مثل الشعبالشاعر المبدع الذي 

والمقيدة فقد تمت دراستها في الإيقاع الموسيقي  المطلقة وافيأما بالنسبة للق
كثر دلالة على القوة أ ر. وإن كانت الخارجي في الشعر الثوري تجنبا للتكرا

كما  -ان حرف الروي فيها من حروف القوةإذا كخصوصا نتشار والتحرر والإ
لكي يكون طابع ؛ أي من التخصص وتجنبا للخروج من الأدب إلى اللغة –ذكرت 

التعبير من تباين وتجانس وتصريع  ولازمة دراسة  علىاحتوى  البحث أدبيا إلا أنه
 .حيث يتوجب ذلك العمل المنجزفيما سبق من 

 

 :البنى الصرفية  -2
 

 أ)  اسم الفاعل       

 ارتأيت أن تكون  ،أيضاعلى القوة دالة الصرفية ال الصيغنظرا لوجود بعض 
 دة في هذا العمل مع صيغة المبالغة، فاسم الفاعل يردو جو م صيغة اسم الفاعل

على وزن (فاعل) (وعلى وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة 
فـ " اسم الفاعل صفة تؤخذ من الفعل المعلوم، لتدل على وكسر ما قبل آخره) 

 :1"معنى وقع من الموصوف بها أو قام به على وجه الحدوث لا الثبوت 

 : ( اللهب المقدس) فاعلالاسم  -1
 

 2شريــــــــــدا  طريــــــدا ويظل ابنها حمـــــاهــــــــا         لمستعمرونويبيح ا
                                                 

 ،178،ص1م، ج2001-هـ1422، 39مصطفى الغلاييني،جامع الدروس العربية،المكتبة العصرية صيدا،بيروت، ط 1

 .16مفدي زكريا، اللهب المقدس، ص 2
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هذا البيت من قصيدة احتوت على ثمانية وستين بيتا عنوانها: (الذبيح 
الصاعد ) نظما  بسجن بربروس  في القاعة التاسعة في الهزيع الثاني من الليل 

مرحوم أحمد زبانا وذلك أثناء تنفيذ حكم الإعدام على أول شهيد دشن المقصلة ال
إن ابن الجزائر طريد ومشرد لإن المستعمر  .19551 جويلية (تموز) 18ليلة 

الغاشم أباح حمى الوطن، فوظف اسم الفاعل( المستعمرون) لأنه يدل على 
وصف مجرد من الزمان ملازم لصاحبه، ولكن الشاعر وظف صيغتي مبالغة 

لة على عدم الإستقرار وبشاعة (طريدا شريدا)من وطنه بقوة ومبالغة للدلا
 المستعمر.

 2صطفقأ، يكويني فرالنّا خازنيُلهبني       أم  الجلادأم السياط ، بها 

إن التسوية استدعت حرف العطف ( أم ) متصدرا كلا الشطرين مرتين، أما 
 إذا نظرنا إلى البيت الذي سبقه:

 يا سجن، بابك، أم شدت به الحلق      قـــــــمنغلو   وحــــــدي، مفتــــــعن انــــسي     
نجد العجز قد احتوى على هذه الأداة أيضا ، ولتقريب المعنى تجدر الإشارة 
إلى المناسبة حيث " زج بالشاعر في زنزانة مظلمة بسجن بربروس إثر أن أسلمته 

، فهاجت في أعماقه المواجد 1955أبريل( نيسان) 28زبانية العذاب للسجانين يوم 
فتساوت  3ذا القصيد في ظلام الزنزانة وحفظه بيتا بيتا لاستحالة كتابته "ونظم ه

( منغلق) عنده كل الأفعال الإستعمارية، وإن كان اسم الفاعل في البيت الأول 
يكويني )  -فإن اللهيب والإكتواء ( يلهبنيمع اسم المفعول ( مفتوح )، يتطابق 

                                                 

 .9،صالسابقم. 1

 .20م.نفسه ،ص 2

 .20م.نفسه ،ص 3
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الإصطفاق، وإن توظيف  ضطراب أووالنتيجة واحدة تتمثل في الإ متساويان عنده،
يدل   -المناسبة – في هذه القصيدة الشفوية اخازن) الذي ورد مضافاسم الفاعل(

         على موروثه الديني "

      "1  يكون اسم فاعل لا صيغة مبالغةحيث 

 ."البسيط" ضرورة بحر القصيدة ثقيلة  للدلالة الدينية القوية إضافة إلى 

  اـــــــــــــــــــــترفّعا و ــــــــ، تمنّعً الشامخاتك     ساخرًا داث ، منهااستقبل الأحو 
 2ن يتصدّعاأ )خ التاري (رًا     فأبى مع ـــــــــــــ، عناصالمستعمرونأراده و      

ثلاثة أسماء فاعلين وجدت في البيتين دليلا قويا في قصيدة تتعلق بالذكرى 
 *.1958الرابعة للثورة الجزائرية

  3...دافقاتالزاكيات ال، ...    والدماء الماحقاتْ  ،بالنازلاتِ قسمًا      
وهذا النشيد أيضا نظم بالسجن ودون تكرار للتهميش تنظر المناسبات تحت 
العناوين غالبا. إن هذا البيت الذي اعتمدته في حرف التاء الإنفجاري برتابة جمع 
المؤنث السالم المكرر لكن على صيغة اسم الفاعل بوقع مناسب لبحر الرمل له 

 دلالة قوية بلفظ القسم المتصدر للبيت . 
 

 4!لنصّاب ومحتكر، وبيُشرى ، في معابرها       حقُّ الشعيُباع و  ، سوقٌ 

                                                 

 .49سورة غافر.الآية 1

 .59مفدي زكريا، اللهب المقدس، ص 2

 .57*ينظر مناسبة القصيدة ص

 .71مفدي زكريا، اللهب المقدس، ص 3

 .141،ص نفسهم. 4
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جمع الشاعر صيغة التفضيل السابقة لاسم الفاعل المشتق من غير الثلاثي 
فاستعملهما لتبيان هجاء من اجتمعوا في مقر الأمم المتحدة إثر موقفها المفضوح 

  من قضية الجزائر...
 

 

 :)لياذة الجزائراسم الفاعل (إ -2
  

 روتذهل عن وجهه في الجزائ     حائر فكرك  االله   رُؤية  أفي 

 !!شاعر سل  البحر  والزورق  المستها     م كأن مجاذيفه قلب     
 1ساهر وفي القصبة امتد ليل السهارى     ونهر المجرة  نشوان  ... 

ساهر: أسماء فاعلين، احتوى البيت الأول على التصريع  -شاعر -حائر
لدلالة الحرف الراء التكراري، وكان الروي بنفس رتابة ، فهو يفتخر في هذه 

 المقطوعة ويصف عدة أماكن فيه كالبحر  وحي القصبة العتيق.
 

    2الغامضهفأيقظ   أسرارها        الرابضهسجا الليل، في القصبة 
 -لرافضةا -راكضةالمقطوعة السابعة انتهت بأسماء الفاعلين (وكل أبيات 

، فتكرار )القابضه -النابضه -الخائضه -الفارضه -الفائضه -الناهضه -عارضه
صيغة اسم الفاعل المتقاربة في كل الأبيات هو تكرار دال  على التأكيد الإيقاعي 

 الموسيقي الداخلي فيها.
      

 3المستبيناسلكنا به المنهج      جمعنا  لحرب الخلاص شتاتا
                                                 

 21، إلياذة الجزائر،صمفدي زكريا 1

 25نفسه،ص م. 2

 .68نفسه ،ص م. 3
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ليكون المنهج مستبينا (اسم فاعل) لا بد من اتحاد الشتات في حزب موحد 
 حيث يقصد الشاعر ثورة بل جبهة التحرير الوطني بصورة مستبينة واضحة.

 

 صنعنا    مصائرنا،  فملأنا الدنا الكادحينومن عرق      
 1مشاتلنا، فقطفنا الجنىغرسنا    الزارعين ومن نصب      

على  ويتجلى اتحاد الجزائريين أيضا بفضل الكادحين والزارعين  للمحافظة
فاستدعى الأمر توظيف اسمي  البناء والتعمير والتشييد،ومواصلة  الإستقلال

 الفاعلين المجردين من الزمان ليكونا صالحين لكل الحاضر والمستقبل.
 

 2فانطلقنا    ولذنا بوحدتنا ، فانعتقنا صارخاأتى أمرنا 
إن ( صارخا) اسم فاعل ورد ليبين حالة معينة تتمثل في الكيفية بعد موروث 

لما سبق  -دون تكرار –ديني مطلع البيت (أتى أمرنا) المنزوع من باب التضمين 
 . 3لبداية سورة النحل " أتى أمر االله ..."

 
 الأطهر الناصعسلام على المغرب الأكبر    على طبعه 

 رـــــــــــالأحم الفائري     على دمنا ـــــــوما بخلوا بالدم المغرب  ...       
 4؟ ورـــــــــــــــــــفلك المح ، وآمالنا     الدامياتأليست جراحاتنا ...         

                                                 

 . 76،ص نفسه م. 1

 .80،ص السابق م. 2

 .1سورة النحل.الآية 3

 .84إلياذة الجزائر،ص مفدي زكريا 4
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المتمثل في اللغة والدين والمصير  الناصعإن المغرب العربي الكبير له طبعه 
بجراحه الداميات الموحدة،  الفائرالمشترك، تعرض لنفس الإحتلال الفرنسي والدم 

 فكان المحور واحدا.

 1نقمه المغيرينوينصب فوق     بالظالمينوكم قام يعصف      
) وردا جمعين مذكرين سالمين   المغيرين  - الظالمين إن اسمي الفاعلين (

لإيقاع الموسيقي الداخلي من حيث الشكل، كما نستشف الصدق الفني وحدا ا
للمادة العلمية التي يتكلم عنها ، والشاعر واحد من أصحاب العلم فهي سبب 

 القضاء على الظالمين والمغيرين. 

 لالاــــ، أشاعوا الضمستشرقون، أحبوا الجلالا    و مستشرقونو      
 2ا     وكانوا مخاض الليالي الحبالىــــــــــمستعمرينوكانوا طوابير ....     

احتوى على اسمي فاعلين بين الصدر والعجز، هو التقابل في البيت الأول 
منهم، كما نسب الجزء الثاني الأول جزء المكررين( مستشرقون) فأثنى على 

للعمالة مع ( المستعمرين) فهم أذناب وطوابير لهم، وكان عددهم لا يستهان به 
 جمعا. فصرفه 

 

 :)مجادنا تتكلماسم الفاعل (أ -3
 

 3المنهمرِ نحتسي من علمِهِ           ا ،وَ رَ وَ  نْسٍ عهدَ أُ  أذكِريهِ     

                                                 

 .93،صنفسه م.  1

 .100،ص السابق م. 2

 30مفدي زكرياء،أمجادنا تتكلم،ص 3
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) من غير الثلاثي وورد صفة اسم الفاعل( المنهمر نجدالموشح  هذا في
للعلم، فحين تذكر الشاعر أيام دراسته عاوده الحنين إليها، ومن خلال ما ترك من 

ثرية نستنتج أنها أتت من علم منهمر حقا، امتلكه منذ صغره، فاسم الفاعل آثار 
 كان دليلا قويا في العلاقة بين الإيقاع الموسيقي الداخلي والإبداع.

 1"فعولُ لمَا قالَ الكِرامُ قؤولُ "    "،باسمثغْرُكَ و، وضاح ووجهك"  

ة للعلاقمن تضمين مناسب بغض النظر عما ذكرت سابقا حول الشطرين 
الإختيار لهذا البيت في وجود اسم الفاعل( إشارة بين الإيقاع والإبداع، وتجدر 

باسم) لنقطتين أساسيتين؛ تمثلت الأولى أن صيغة المبالغة (بسام) حسب وزن 
(فعال) صائبة، لكنها ثقيلة الأداء  لقلة الإستعمال، والثانية  أن اسم الفاعل منها 

 ر الطويل.مع سلامة الأداء مناسبة لبح

 2بالنَّوادياـــــــــراقصً ، ارْسِلِ الشّعرَ و          نادِ،قِفْ على محفَلِ الزّعيمِ، و   
حين تكون المناسبة غنائية نلمس مرح الشاعر فيها " لما حازته عن زميلاتها 

وهنا يرقص الشعر  3من الإبداع، والجزالة، وروعة الأسلوب، وفخامة التركيب..."
 في النوادي الذي وضحه اسم الفاعل ( راقصا)

  
                            الصّاديوروّوا بعلمٍ غُلَّةَ الوطنٍ          وا،ــــــــــــكفى شرفًا ياقومُ بالعلمِ، فانهض    
        4ويلات، وعيشة أنكاد ساحقو كفى ما جرى من  ذلة ومهانة،       
الذي أقامته جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بنادي الترقي مهرجان الفي 

                                                 

 .47،ص نفسه م. 1

 .94،ص السابقم.  2

 .94نفسه ،ص ينظر م. 3

 .115م. نفسه ،ص 4
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بالجزائر ألقى الشاعر قصيدته المعنونة " نهوضا بني إفريقيا من سباتكم" حث فيها 
لإشفاء غليل  على طلب العلم في البيت الأول فوظف اسم الفاعل ( الصادي)

من أجل التحذير بـ ( ساحق الويلات ) التي أصابته في قالب  الوطن، كما ذكّر
 اسم الفاعل المناسب.

وينادي مواصلا في نفس القصيدة بالمحافظة على اللغة فكان اسم الفاعل  
 :المضاف إلى النظرة دليل  شفقة ورحمة بها

 

  1أَصْفادِ  رهينةَ  إلى لغةٍ ، أمستْ    راحم نظرةُ  -اليوم -بني الّشّرقِ هلاّ      
 

 2ثائربُ، وناجاهُ في الذُرى كلُّ      ـــــــــــــــــــــــــاجتلى الربُّ يومَ كلّمهُ الشّعـو      

يستجيب الخالق لدعاء الداعي فاجتلى لقبوله  باسم الجهاد الذي وضحه اسم 
 الفاعل ( ثائر)، ودليل التوضيح هذا البيت:

 3بالجبابر عاصفاودنا من كليمه ، فتدلـــــــــــــــــــى        قاب قوسين       
 

كما يتجلى الإبداع في توظيف ما ورد في القرآن الكريم دون التفاتة إلى ذكر 
 تجنبا للتكرار من خلال القرآن العظيم ما سبق في الإيقاع الموسيقي الداخلي

فاستجاب الخالق لمكلمه بعصف وهلاك الطغاة، فكان اسم الفاعل( عاصفا) 
 مناسبا للغرض.

                                                 

 .116،ص السابقم.  1
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  1العالمينرسمنا نهجنا في و      ، الثائرينْ حقَّقَ (الدستور) عهدَ 
نجد اسمي  من بحر الرمل بنفس التقفية بعد كل بيتين بلازمته "من " نشيد الخلود

العالمين) لهما إيقاعهما الموسيقي الإبداعي الذي انتقاه  -الفاعلين ( الثائرين
 الشاعر فكانت النتيجة  واضحة للعالمين بفضل الثائرين.

 

 صيغة المبالغة:ب )  

: " لفظ يقصد به التكثير ويطلق على الأبنية أو الصيغ التي تفيد إنها
الفاعل كما أو كيفا أي أنها محولة عن اسم التنصيص على التكثير في حدث اسم 

، ولصيغة 2الفاعل لجعله مفيدا للزيادة في معناه بعد أن يكون محتملا لها وللقلة "
وغير  فَعِل ) ،فعيل فعول، ( فعّال، مفعال،منها:مشهورة، المبالغة عدة صيغ 

، كثيرة، منها: ( فاعول كفاروق، وفعيل كسكيت، وفعلة كهمزة ولمزةالمشهورة 
 3وفعال وفعال بتشديد العين وتخفيفها كـ" مكروا مكرا كبارا"...)

 

 

 :)اللهب المقدس( صيغة المبالغة  - 1  

 ؟!سعيدابها، يعيش  دخيلالدار يشقى    و  صاحبأمن العدل،       
 4!امشيديحتلُّ قصرًا  غريبٌ و     ،الدار يَعرى صاحبَ  أمن العدل ،

، يرى الإنكاري من قصيدة "الذبيح الصاعد"بيتان استفهاميان غرضهما النفي 
العدل أن يكون أهل الوطن أشقياء وعراة،  ولا الشاعر أنه ليس من المنطق بل

                                                 

 .197،ص نفسهم.  1

 .25محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، مطبعة أمزيان الجزائر،ص 2

 .25،26،صم.نفسه 3

 .16اللهب المقدس،ص مفدي زكريا، 4
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 -سعيدين يتنعمون بالمرافق والخيرات، ثلاث صيغ مبالغة( دخيل والدخلاء والغرباء
 -(صاحبصاغها الشاعر للدلالة على توضيح المعنى أما  )-غريب -سعيد
 كلمة ( مشيد)  أسماء فاعلين تدل على التباين لتوضيح المضمون  )دامشي -مكررة

 

 1!ارـــــــــالجب، في المغرب  جبارةة             ـــــــــــــــــــــــــــلا شيء ، إلا وحدةُ عربي     
 للتساوي بين الوحدة والمغرب.كرر الشاعر صيغة المبالغة مرتين في العجز 

     

 2رعْديدو  دجّالمذْ فرَّ  ،واك اليوم ، فاضطلعي     بالعبْءفي س خاب الرجآ     
يصف الشاعر جمعية العلماء المسلمين مفتخرا بوجودها فلا جمعية سواها 
من أجل أن تتحمل العبء فلا مكان للدجال والرعديد؛ هما صيغتا مبالغة أضفتا 

 على المضمون قالبا إيقاعيا داخليا مميزا.
 

 :)إلياذة الجزائر( المبالغةصيغة   - 2    

  3الدماءِ فرُعت الدنا سخيّ بٍ،         ـ  صنعتِ البطولات من صلب شع

يخاطب الشاعر وطنه الجزائر الصانع للبطولات من شعب يتقن الفداء 
 فوفصفه بصيغة المبالغة ( سخي) للتثبيت.

 !!باينامَ حسنًا وأوحىفأغرق     ى       ـــــــــــــــــتجلّ    لجميلا  لهالإ كأن 

 فأثخن باينام في الصب جرحا     ى     ـــــؤاد اشتكـــالف  جريحمن   وكم
 4لفحا   فازدادَ   باينامَ   بأنسامِ     الغوانى، تداوى         صريعوكم من 

                                                 

 .119،ص نفسهم.  1
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 . 24ص ،نفسه م. 4
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إن االله (جميل ) وهو المتصف به دون سواه وغيره مجازا فكانت الصيغة 
بكم الخبريتين للكثرة  (جريح وصريع ) سبقتاصيغتا المبالغة متجلية تماما، أما 

وهما دالتان على المبالغة فكان تأكيدا للتكثير داعما للإبداع القوي في وجدان 
 الشاعر.

 1 طويلا عسيراكان النضال و                القديراأيا عبدالقادر...كنت 
النصيرا، الخبيرا أو القافية: ( الكلمة الأخيرة)الأخيرة  فعيلات( وكذا كل الت
. يخاطب  )، الحميرا، غريرا، بصيرا، أسيراالمصيراالمريرا،  الخطيرا، الضميرا،

الشاعر بعد النداء الأمير عبد القادر بأن القدير بعد نضال طويل عسير... ثلاث 
بالمعنى العميق،  صيغ عبرت على حقبة المقاومة؛ فخير اللفظ الإيجاز الموحي

 للدلالة على المقدرة الإبداعية، وكانت المقطوعة مليئة بالمبالغات عدد الأبيات
 دون ملل أثنا أدائها. 

 غبــي بليـــــــدـد، ـــــــــــفيا  أربعين  وخمسا  أعيدي             فضائح جنـ
 2قودالظلوم الحصواعق، فوق السماء،   انزلـــي             ويا لعنات 

فيفضح المستعمر؛ ونظرا لتعنته  1945ماي 8يتكلم الشاعر عن مجازر 
الحقود) بكثافة متقاربة بل متلاصقة  -الظلوم -بليد -وظف صيغ المبالغة ( غبي

كتلاصق وتقيد العدو بصفات سيئة عبرت عنها بقوة هذه المبالغات فكانت إبداعا 
روي الدال على القوة قويا داخليا من حيث المضمون وخارجيا من حيث ال

 والإنفجار.
 

 1 ليلهذالتعاف انحلال النفوس        يلهجل صالحاتطبائعنا ،      
                                                 

 .53،ص نفسهم.  1

 . 51أمجادنا تتكلم،ص مفدي زكرياء، 2
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صيغتا  ذليله ) –(صالحات): اسم فاعل لجمع المؤنث السالم، و( جليله  
مبالغة ، كان الوصف للطبائع قويا بوجود الإشتقاقين، وزاد هذا الإيقاع الموسيقي 

ليس في الحرف فقط، وإنما في نوع اللفظ فبدت العلاقة  الداخلي وجود التصريع
  بين الإيقاعين والإبداع رمزا لقوة التوظيف.

 

 صيغة المبالغة (أمجادنا تتكلم): -3

هذا وإن كانت آثار الشاعر تعج بالصيغ والأوزان المتعددة ، وكما ذكرت 
المحتواة  بحتة أكتفي بذكر بعض الأبيات لغويةتجنبا لتحويل البحث إلى مادة 

وسأشير فقط بإيجاز  الموجودة في " أمجادنا تتكلم " على صيغ المبالغة المسطرة 
 :بعض التوضيحات الضرورية  إلى

 2ا ــــــالأُمم  ودُ ــــــــــــــيق     اهُ ـــستلقو       البنودْ  خفّاقُ ،  القهّارِ في حِمى 
                        رـــــــــــــفِيزَ و    نٍ ــــــــأني   بينَ   نفَسًا       الغرام تباريحِ   عند أصبحَتْ      

   3رْ ـــــالخَطِ    ثِ ــاللّي  بتحيّاتٍ إلى       وىــالهمْ حمامَ الرّسلِ عنّا ، و ق     

 4رْ ـــالخَبَ    لَ ـــــجلي  طَّ ـــخُ و   رـــر        وكبِّ ــــ ـَآيِ الظَّفـــــــلْ بــــــــ ــــّأجِبريل هل    

همزة جبريل ندائية دالة على القرب، في جملة وأقدم نموذجا لشرح هذا البيت ف
الخبر؛ إنه لخبر يستحق المبالغة  )جليل(ندائية أمرية من فعلين: هلل وكبر ليكتب 

لذا يكون تنفيذ النداء جليلا، وهنا استورد الشاعر هذه الصيغة في فكاتبه ملك 
      .للإنتباه مطلع القصيدة

                                                                                                                                                         

 .74،ص نفسهم. 1

 .28،ص السابق م. 2

 .30،ص نفسه م. 3

 .31،صنفسه  م. 4
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مي  1رْ ـــــمٍ نخـــــــــرميمٍ ــــــدعوةَ عظو          ،رِ ــــــــــأجيبوا أجيبوا نِداء الضَّ
 

  2"فعولُ لمَا قالَ الكِرامُ  قؤولُ "        "،باسمثغْرُكَ ، و وضّاحٌ "ووجهُكَ     

تستوجب الإضافة هنا في كون  -سابقا -كما أن هذا البيت الذي شرحته
 الشاعر أخذ الشطر الأول من شعر المتنبي والشطر الثاني من شعر السموأل

ليضفي على صورة  فعول ) -قؤول -(وضاحواحتواؤه على ثلاث صيغ مبالغة 
اسم ، إضافة إلى  ومكانة الممدوح يثبت قيمةلرمزا إيقاعيا إبداعيا خاصا المدح 
  في قسم اسم الفاعل . -سابقا -شرحته الذي  (باسم)الفاعل
 

      وأكتفي هنا بذكر نماذج دون تعليق
                                  

 بالنَّوادي راقصًاارْسِلِ الشّعرَ ، و        ادِ،ــــن، و الزّعيمِ قِفْ على محفَلِ     

 لوقـــــــادللكوكـــــــــــــــب  افي مزهر الوفاء  تحيــــــــــــا       ت قلوب واشد     

          3وَادِيـــــــــــــــــــــللْعَ  ةٍ ـــــــــــــــرهينلادٍ ـــــــلب       داءً ــــــــــــــــــاةِ فــــــادَ بالحيــــــلٌ جـــــبط    

 4اعَ ـــــــــــــفظي، قد أتى عملا خؤونٍ         ومـــــــــظلقطارَ البينِ يا لك من     

  5رـــــــــــــــــــــــاشــهِ فتبــاتِ قلبِ ــمثل دقّ         شجيmانبَضًا  الأثيرِ جَسَّ عبَر     

  
                                                 

 .32،ص نفسه م. 1

 .47،صنفسه م. 2

 .94،95،ص السابق م. 3
 .123ص نفسه، م. 4

 .176ص ،نفسه م. 5
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الوطيدة بالإيقاع، وإن كان الإبداع أسبق منه  علاقتها لها إن ظاهرة الإبداع
إن لم يكن متزامنا معه، هذا وإن عرفنا ماهية الإبداع ، فهي أوسع بكثير من ذلك، 
فتارة يكون الشاعر المبدع قد اكتسب شاعريته من خلال محيطه بل نشأته بطريقة 

فقد  موروثة " ولم يجتمع لشاعر في الجاهلية حظ من الشعر كما اجتمع لزهير،
وخاله بشامة شاعرا، وأختاه سُلمى والخنساء شاعرتين، كان أبوه ربيعة شاعرا، 

وابناه كعب وبجير شاعرين، وحفيده عقبة بن كعب الملقب بالمُضَّرب شاعرا، 
، فإذا كان هذا حظ الشاعر 1وكان زوج أمه أوس بن حجر شاعرا مشهورا..."

لحظ لم يكن وافرا لغيره من الجاهلي زهير بن أبي سلمى من الشعر، فإن هذا ا
الشعراء المبدعين، وتبقى هذه الفكرة نسبية خصوصا إذا نظرنا إلى ما ورد في 

 ربه داعيا"...القرآن الكريم حين نادى النبي زكريا
           

            

           

2،  النبوة والحكمة والعلم... وفي المقابل  -عليه السلام – يحيىفقد ورث

            حين نقرأ "

           

                                                 

 .132، ص5، ج1971، 4عمر الدسوقي وآخرون، الأدب العربي والنصوص، مكتبة الرشاد الدار البيضاء، ط 1

 .7، 6،  5سورة مريم، الآيات:  2
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            ظعـ  

    
1.

 
ومن هنا ندرك أن قضية التشابه في شتى المناحي الأسرية نسبية فقط، وإن 
الشاعر المبدع منذ القديم ينظم نصه الشعري إبداعا من خلال غنائيته 

وإرهافه الحسي وذوقه الفني وإلهامه، لأن الإبداع يسبق التنظير وإن كان ووجدانه ِ 
تميز به الشاعر ذوقا وهواية  وهذا ما الشعر هو الكلام المعروف بالوزن والقافية،

دون علم بادئ الأمر بذلك، فهو لا يعرف بحور الشعر التي نظر لها الخليل بن 
شرطا أن  أحمد الفراهيدي معتمدا على إبداع سابقيه حسيا، ونستنتج بعد ذلك ليس

يكون اللغوي المتقن لعلم العروض شاعرا، ولكن يبقى التناسب بين الإيقاع 
للتمييز بين الفنون الأدبية والفصل بينها من أجل دراسة شاملة والإبداع ضروريا 

     دون إبهام.

                                                 
 .46، 45سورة هود، الآيتان:  1
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 خاتمــــــــــــــــــــــــة
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، وهو ")-أنموذجا – ( مفدي زكريافي الشعر الثوري  الإيقاع الموسيقي" إن

 ذكرت في المقدمة سبب اختياري  له رغبة ومطالعة وتوجيها.الذي موضوع بحثنا 

بدءا من  ،من العلي القدير أن ينال درجة القبول من متصفحين ودارسين وقراء راجيا

فصله الأول الذي جمعت فيه الآراء المختلفة والمتعددة لماهية الإيقاع من لغة 

ومصطلح لإزالة الإبهام بالرغم من عدم وجود تعريف شامل له، وتلك طبيعة الإبداع 

مفتوحة في البحث خصوصا في مادة الأدب التي لا تتوقف ولا تنتهي لتبقى المادة 

من أجل العمل والإجتهاد، هذا وإن كان هذا الجمع قد رتب في هذا الفصل بعد 

الماهية اللغوية والإصطلاحية إلى وجوده قديما وحديثا وعند الغربيين، وإن كانت 

تركيبي وخارجي وداخلي حصرتها في إيقاعين اثنين فقط  :مظاهر الإيقاع ثلاثة من

ما:الإيقاع الموسيقي الخارجي، والإيقاع الموسيقي الداخلي لأضيف التركيبي إلى وه

 الداخلي نظرا لشيوع ذلك.

الموسيقي الخارجي يتطلب توضيح عناصره الموسيقية  الإيقاعوإن البحث في 

الشعرية من اللفظة وأجزائها، ومن بحور الشعر بكتابتها العروضية؛ لأن الشعر أداء 

شفوي لا تتجلى قيمته إلا في نغمة القراءة الشعرية التي لها عناصرها أيضا 

وشح، ومن كالتصريع والروي وأنظمة القافية وأنواعها؛ من التزام ومقطوعات وم

ويبقى الأداء مقيدا بغرض  متعانقة ومتقاطعة ومتغيرة، ومن إطلاق وتقييد وبناء،

 شفوي إلى كتابي؛ من ترميز وتفعيل..هو  ما بعد ذلك  ليتحول النص بدرجة أولى

ولهذه البحور الشعرية من مفردة ومركبة تقطيعها العروضي، كذا اللازمات في آخر 

لها دورها الذي يضفي على البحث طابعا ف ،مقاطعها بين القصائد بل الأناشيد، أو

 خاصا.
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ومن تكرار بأنواعه: صوتي(حرفي) وعرضية،  ملتزمةوإن القوافي من 

عناصر نستنبط من  ،واستفهام أيضا ،ونداء، وصيغ، وأمر ،ولفظي(كلمة) وجملة

وظيفة الإيقاع الموسيقي الداخلي في النص الشعري، وما دام في هذا الفصل جمعها 

الشاعر مفدي زكرياء بمخزونه الثقافي خصوصا الديني منه؛ من قرآن كريم وحديث 

نبوي شريف تزخر بها آثاره تطلّب مني إنجاز ذلك لاتضاح العلاقة بين الموروث 

 والإبداع وجدولة خاصة بذلك.

في الإيقاع الموسيقي بنوعيه، ولما للإبداع من  أساسيةإن ظاهرة الإبداع 

ماهيات متعددة لغويا واصطلاحيا، وشعور بل حالات نفسية خاصة، ومن موروث 

علمي وثقافي اعتمدت بادئ الأمر على عناصر العملية الإبداعية في الإيقاع 

الموسيقي الخارجي، وفي المعتاد نحصي تقديم آراء الآخرين في أعمال المبدعين، 

لا أنني ارتأيت أن يكون رأي الشاعر الشخصي في عمله  الموقّع من طرفه في إ

 –الصفحة الأولى من " اللهب المقدس" لا يحتاج إلى جواز مرور أو تأشيرة دخول 

مخالفته للعادة الرتيبة التي ينتهجها المؤلفون لتقديم إنتاجهم  فهو ينوي بذلك -في رأيه

تبها بنفسه دون غيره دليلا لوثوقه بإنتاجه ، كما في مقدمات كتبهم بقلم الآخرين فك

رأي السيد " مولود قاسم نايت بلقاسم" المدونة في الصفحات الأولى من "  أدمجت

إلياذة الجزائر"، ومن العناصر الإبداعية أيضا تستوجب الإشارة إلى الكمّ والكيف 

 الإنتاجيين عنده، وإلى إحصاء البحور والإكتفاء بأكثرها تداولا.

لتثبيت ظاهرة  ،ورموز دينية فعالية كبرى ،؛ من دينيالثقافيكما كانت للموروث 

الإبداع في البحث، وما توظيف الشاعر لشخصيات إسلامية وغيرها إلا تثمين 

لوطنيته الأصيلة، واستدعى الأمر أحيانا إلى ذكر ما يعارض هذه الشخصيات من 

 طنية المشرفة.جهة التضاد والتشاكل لإنارة نصوصه وصورته الو 
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عتمد فيه على اللغة وفيما يتعلق بالإيقاع الموسيقي الداخلي والإبداع حيث يُ 

، وتجنب التكرار والتكامل بين المادة بشقيها الأدبي الإيقاعالثورة وبنية  شعريةلتجلّي 

اسم  (واللغوي؛ وهي الدليل الأوحد في استنباط العلاقة كان للبنيتين الصرفيتين:

في آخر العمل المنجز؛ فاللغة الشعرية  جانب ملموس )المبالغة الفاعل وصيغة

 بمستوياتها هي الوسيلة الوحيدة التي نملكها للوصول إلى المبتغى.

وكل ما ذكرت من نتائج لا يمكن أن تكون نهائية، ويمكن أن تكون تمهيدا 

ا دام م لدراسات أخرى بل جديدة، فمهما جمعت من تعريفات للإيقاع لا تعتبر نهائية

 الإبداع قائما.

وهذه الجولة العلمية أيضا لا يمكن تجاهلها ولو كانت بسيطة بدءا من ماهية 

إلى التجديد في الإيقاع الموسيقي الخارجي؛ فإن كان  الإيقاع الموسيقي ووظائفه

الشاعر مفدي زكرياء كلاسيكيا محسوبا على الشعر العمودي، ومهما وظف من  

ي، وتجديد في القافية، وتوظيف اللازمة، فإن هذا الإيقاع بحور مناسبة للشعر الثور 

الخارجي يبقى مفتوحا  لوجود التجديد في الشعر كشعر التفعيلة ( الشعر الحر) 

أما إذا نظرنا إلى الإيقاع الموسيقي الداخلي وارتباطه بالقصيدة النثرية   خصوصا،

ارتباطا تاما، يبقى ما قدمت محدودا من تنظير وتطبيق لكون الإبداع الشعري غير 

متوقف عند هذا الحد، مادامت الدراسات اللغوية المتعلقة به في تجديد مستمر، 

 ة لا نهاية لها تماما. وتبقى كل دراستي نسبية لأن المادة الأدبي

ح مجال لمزيد من تْ ويمكن أن يكون عملي هذا قد بيّن جانبا متواضعا يكون فَ 

 العمل والبحث، وباالله التوفيق.  
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          الإهداء
                  مةمقد

  ( تعريف الإيقاع ) الفصل الأول
 09       الإيقاعتعريف  -01
 10      الإيقاع ( لغة ) -02

 12      الإيقاع (اصطلاحًا) -03 
 16     ىماالإيقاع عند العرب القد  -04
 19    العرب المحدثينالإيقاع عند   -05
 24      الإيقاع عند الغربيين  -06
 26       أنواع الإيقاع  -07

 27      الإيقاع التَّركيـبي –أ 
  27     الإيقاع الخارجي –ب 
 27     الإيقاع الدَّاخلي – جـ 

 30     الإيقاع الموسيقي والشعر الثوري     

 
مفدي زكريا -(الإيقاع الموسيقي الخارجي في الشعر الثوري الفصل الثاني

 ) أنموذجاــ
 34       يةالمُوسيق هالإيقاع وعناصر 

 35      عناصر الموسيقى الشِّعرية – 01
 35        اللفظ –أ 

 36        الوزن –ب 

 38         القافـيـة –جـ
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 39        أولاً:التَّصريع
وي   47        ثانيًا: الرَّ

 52       ثالثاً: نظام القافية

 55       نظام الإلتزام  -أ
 56      نظام المقطوعات -ب
 58       نظام الموشَّح -جــ

 60        القوافي المتعانقة
 60     القوافي المتقاطعة

 61    القوافي المتغيِّرة
 67    من حيث إطلاق وتقيِيد القوافي -أ

 68    القوافيمن حيث أوزان وألقاب  -ب
 68     حيث بناء القوافي من -جـ

 69    رابعا : البحر الشعري
 69      الكتابة العروضية -01
 71    التَّرميز -02
 71      التَّفعيل -03

  75    من خلال البحر الشِّعري -أ
افية والممزوجة -ب  77  من خلال توظيف البحور الصَّ
 78      خلال توظيف الدَّوائر العَروضية من -جـ

 79       خامِسًا: اللاَّزمة
                                       79                                    في إلياذة الجزائر -أ

 80    في اللَّهب المقدّس -ب
 81    في أمجادنا تتكلَّم -جـ
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(الإيقاع الموسيقي الدَّاخلي في الشِّعر الثّوري(مفدي زكريا  لثالفصل الثا  
 ))-أنموذجا –

 84       القوافي الدَّاخليَّة -أولاً 
 84       القافية الداخلية الملتزمة -أ
 85      القافية الداخلية العَرَضيَّة -ـب

 86        التّكرار -ثانيًا
 88     التّكرار الصّوتي(تكرار الحرف) -أ
 89      لتّكرار اللَّفظي(تكرار الكلمة)ا -ـب
 90       تكرار الجملة - ـج
 91       تكرار بالأمر -د 

يغة  -هــــ  92       تكرار الصِّ
 93      تكرار الإستهلال بالنِّداء -و
 93       تكرار الأسلوب الإستفهامي -ز

 95        ثالثا:التَّجنيس

 99        رابعًا:التَّشاكل 
 104          خَامسًا: التَّباين

 107   الكريم الإيقاع الداخلي من خلال القرآن سادسا:

 118        اللهب المقدس
 128        لإلياذة الجزائر
 134        أمجادنا تتكلم

 (تناسب الإيقاع والإبداع) الفصل الرابع
 145       أولا: تعريف الإبداع 
 145       تعريف الإبداع (لغة)
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 147      تعريف الإبداع (اصطلاحا)
 148    يقاع الموسيقي الخارجي والإبداعالإ

 156       الإبداع عناصر
 157       بحر المتقارب1ــ1ــأ
 157       بحر الخفيف 2ــ1ــأ
 158          بحر الرمل 3ــ1ــأ
 159       بحر الكامل 4ــ1ــأ
 160       بحر الطويل 5ــ1ــأ

 162       الموروث الثقافي
 163       ) الموروث الديني1
 163              أ) الحديث الشريف  

 168       الرموز الدينية ب)
 168        الأنبياء)  1

 168       - عليه السلام -آدم  - 1
 170     -عليه السلام  -نوح    - 2
 170    .- عليه السلام -إبراهيم   - 3
 171     -عليه السلام  -اسماعيل   - 4
 171     -عليه السلام  -يوسف   - 5
 172     -عليه السلام  -سليمان   - 6
 172          -عليه السلام  -موسى  - 7
 173    –عليه السلام  -عيسى  - 8
 176 -صلى االله عليه وسلم -ومحمد-عليه السلام-عيسى  - 9

 177   -صلى االله عليه وسلم  -محمد   - 10
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  177        .) الأقوام2
 177      ثمود وعاد   - 1
 178      أصحاب الرقيم  -2
 179      إرم ذات العماد  -3

 180       )) الشخصيات2

 181     في اللهب المقدس   -1
 181     ة الجزائرذفي اليا  -2
 184     في أمجادنا تتكلم  -3

 187    يقاع الموسيقي الداخلي والإبداعالإ  -3
 189      شعرية الثورة وبنية الإيقاع -1
 193     البنى الصرفية  -2

 193     أ)  اسم الفاعل
 193   اسم الفاعل ( اللهب المقدس) -1
 196     اسم الفاعل (إلياذة الجزائر) -2
 198    اسم الفاعل (أمجادنا تتكلم) -3

 201     المبالغةب )  صيغة 
 201   صيغة المبالغة (اللهب المقدس) - 1
  202   صيغة المبالغة (إلياذة الجزائر) - 2
 204   ا تتكلم)صيغة المبالغة (أمجادن  -3

 208      خاتمة
 212     المصادر والمراجع

 223      الفهرس


